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۱ 1 
1 الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة 1 
۱ إلا بالله العليّ العظیم وصلى الله على النبی الأميّ وعلی آله وصحبه ۱ 
۱ الأخيار» الذين درجوا على آثره. ومَیْوا على منهاجه وسلم تسلیماً ۱ 

۰ كثيراً دائماً . 7 
۱ ا 

اما بعد: 

۱ فهذا شرح على رسالة «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» 1 

1 لموفق الدین عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي نف ألقيته في را 
۱ مجالس متقاربف فی مسجد حمزة بن عبد المطلب بمدینة الدمام . ۱ 

۱ وقد عن لبعض الطلاب تفریخه. ونشره مطبوع فأذنت لهم ۱ 
ْ بذلك؛ ووكلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجه» على هيئة 1 

۱ تخرجه عن مقصودي عند إلقائه . 

۱ الكتاب مخالفا لما یقصده واضعوا التصانیف؛ مديمي النظر فيهاء لان رل 
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تسس سه 


وویوسوور رح 0 


والله أسأل أن یفع بهذا الشرح وأن یخفر لصاحبہء وأن یمن عليه ا 
ي بأن یکون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الاسلام والسنة تحت راية لآ 
[[ رسول الله کل . 


وبالله الكفاية والتوفیق 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
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ترجمة الإمام الموقق ابن قدامة تَا 
0 
8 اسمه ونسبه ونسبته ولقبه وكنيته : 
هو الشیخ الامام القدوة المجتهد شيخ الإسلام» موفق الدین 
لو محمد عہد الله بن أحمد بن محمد بن له بن ودام بن نصر 


المقدسي الجَمّاعِيلي» ثم الدّمشقي الصّالحي الحنبلي. 


© ولادته. ونشاته. وطليه للعلم ورحلاته : 

ولد ب«جَمّاعِيل» من عمل «نابلس»۰ سنة إحدى وآربعین و خمسمتة 
في شعبان» وقدم دمشق مع أهله» حيث هاجر مع آهل بیته وآقاربه وله 
عشر سنین» فقرأ القرآن» وحفظ «مختصر الخرقى»» وقرأ على 
مشایخھاء ثم رحل إلى بغداد» سنة إحدى وستين وخمسمئة» وأقام بها 
أربع سنوات» أتقن فيها: الفقه» والحدیث. والخلاف» ثم رجع إلى 
دمشق ۰ وعاد مرة أخرى إلى بخداد وأقام بها سنة قرأ فيها على عدد من 
المشایخ» ثم رجع إلى دمشق» وحج سنة ثلاث وسبعین وخمسمئت 
وسمع من علماء مکف تم استقر في دمشق واشتغل بالعلم والتصنیف. 


© مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 
قال الحافظ ضیاء الدين المقدسی ۔ كاله -: «کان الموقق إماماً 





(0) انظر مصادر ترجمته: اذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۱۳۳/۲)ء اسير أعلام 
التبلاء؛ »)١51/57(‏ «البداية والنهایة (۰)۹۹/۱۳ «شذرات الذهب» (۸۸/۵ ۔ ۹۲). 





شرع لفقة الاغتقادِ 
ح[ م ]لت 
في القرآن وتفسيرهء إماماً في الحديث ومشکلاته» إماماً في الفقه» بل 
أوحد زمانه فيهء ماما في علم الخلاف» إماما في الفرائض» إماما في 
أصول الفقه» اماما في النحوء إماما في الحساب» إماما في النجوم 
الستارة والمنازل»؟. 


1 


وقال شیخ الاسلام ابن تيميّة - يانه -: «ما دخل الشام بعد 
الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق». 

وقال الصفدي - ر يله -: «كان أوحد زمانه. . .) 

ونقل الذهبی عن الضياء المقدسى ۔ تال -: «سمعت المفتی 
أبا بكر محمد بن معالى بن غنيمة يقول: ما أعرف أحداً فى زماننا أدرك 
درجة الاجتهاد إلا الموقق». ۱ 

وقال ابن رجب - اه س «ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين 
: دقائق الکلام. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغیره 

لا یری اطلاق ما لم یور من العباراتء ويأمر بالاقرار والإمرار ما 

جاء في الکتاب والسئّة من الصفات» من غير تفسير» ولا تکییف؛ ولا 
تمثیل» ولا تحريفء ولا تأويل» ولا تعطیل». 

وقال عنه سبط ابن الجوزي - كا -: «کان إماماً في فنون» ولم 
يكن في زمانه - بعد آخیه ابي عمر والعماد - آورع ولا آزهد من وکان 
معرضاً عن الدنيا وأهلهاء هيّناً لین متواضعاً مُحبّاً للمساكين» حسن 
الأخلاق» جواداً سخا . 
8 مشايخه : 


تلقّى العلم على علماء عصره بدمشق» وبغداد ومک 
والمؤٴصل؛ فمنھم: والٰدہ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی؛ 


)١(‏ المراد بعلم النجوم في هذا المقام: علم التسييرء لا علم التأثیر المذموم. 





ترجمة الإمام الموفق ابن قدامة كاه CT‏ 
وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي؛ وأبو المكارم 
عبد الواحد بن محمد الأزدي» ومحيي الدین آبو محمد عبد القادر 
الجيلي» شيخ بغداد. قرأ عليه «مختصر الخرقي»ء وجمال الدين 
أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف» وأبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن الخشاب. العلامة المحدّث» إمام النحو والعربية» 
وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى الشافعی» وأبو محمد المبارك بن 
علي البغدادي الحنبلي الميحدث الحافظ وغيرهم . 
© تلامذته : 

وممن تلقی العلم عنه وسمح منه : ابن نقطة. وابن خلیل» والضیاء 
وآبو شامة؛ والجمال آبو موسی ابن الحافظ وابن النجار 
وابن الصيرفي: وابن عبد الدائم» والعماد بن بدرانء وخلقٌء آخرهم موتا 
التقيّ آحمد بن مؤمن. 
8 مولفاته وآثاره العلمية: 

آما مصنفاته : فقد خَلّف ابن قدامة - ياه - ثروة علمية ضخمة فى 
علوم شتّی» منها منها: «المغني في شرح مسائل الخرقي»» و«الكافي»ء 
و«المقنع». واروضة الناظر وججئة المناظر في آصول الفقه"؛ واذم 
التأويل», وم الموسوسين»» و«كتاب التوابين»» وافضائل الصحابةا 
والْمْعة الاعتقاد) وغيرها كثير. . 


وله - 12 ا ا 


کے و ار ار 


تنل ا ابن امد وَالمَئَايَا سس سی 


كوس الوت یبا کیت رتا بل و بان تصیب 
إلى کم تخل التسُویف دأباً انا یکفبک انذار المشیب 














# وفانه : 


توفي - رحمه الله تعالی - في یوم السبت - یوم عيد الفطر -» سنة 
عشرین وستمئة» ودفن بسَفُح جبل قاسیون في صالحية دمشق. رحمه الله 
تعالی» وغفر له. 
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۔ 
ار 


رتم 
جلاع اجري 
مقتمة الشرح علس دی ازو ی 
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مقدمة الشرح 


لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم. وعلم التوحيد وعلم 
العقيدة موضوعه - والذي یعلم به هو: ما يستحقه الله - جل وعلا ‏ 
من نعوت الجلال والكمال والجمال» ومن استحقاقه العيادة وحده دون 
ما سواه» وما یتبع ذلك من التصدیق بما آنزل الله - جل وعلا - على 
رسله . ۱ 

وعقيدة أهل الستّة والجماعة هی آشرف ما یتعلمه الواحد متّا؛ بها 
تصح القلوب» وبها پستنیر الصدر وينظر القلب إلى الأشياء علی بصیرة» 
فکما أن البصر ينظر الأشياء فيعرفها؛ فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر 
الأمور فعرفها كما يحب الله جلّ وعلا ؛ ولهذا قال يله: قل هزو 
سيلج اعرا إل اک عل بَصِيرَة4 [يوسف: 1۱۰۸ء فالبصيرة للقلب كالبصر 

وإذا تقرر هذا فان من أَنْفّس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح» عقيدة 
أهل السنّة والجماعة؛ لن فيها المصالح التي ذکرث لك آنفاً. 

هذه العقيدة قسمان: 

الأول: هو توحيد العبادة. 

والثانی : مجمل ومفصل الاعتقاد. 

وفي الأصل أن توحید العبادة من ضمن العقيدة المجملة 





حم( ۱۲ ) شوخ لمْعةِ الا غتقار 
والمفصلت لکننا نری أن کتب السلف - رحمهم الله تعالی - لم تجعل 
في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة؛ وذلك لأجل عدم 
الحاجة إليه فی ذلك الوقت؛ إذ المخالف فيه قلیل» أو المخالف فيه 
معدوم لکن لما جرت البدع وارتفع لواؤهاء كان من جملة ما ظهر 
الخلل الاعظم في توحيد العبادۃء من الاستغاثة بغير اللہ ومن التعلق 
بأحجار» أو أشجار» أو قبورء أو نحو ذلك . 








فصنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة» وبقيت مصنفات السلف 
- وما تفرع عنها: شرحاًء أو استنباطأاًء أو اختصاراء - في العقيدة 
المجملة أو المفصلة؛ ولهذا نقول: 

القسم الأول: هو توحيد العبادة. وهذا له مصنفات خاصة. 

والقسم الثاني: العقيدة المجملة أو المفصّلة لأهل السئّة والجماعة» 
كما في هذه الرسالة النافعة «لمعة الاعتقاد» للحافظ الإمام ابن قدامة 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالی -؛ عبد الله بن أحمد» صاحب الكتب المشهورة 
التي منها «المغني». 

سنرى في هذه الرسالة أنه لم يتكلم عن توحيد العبادة» وذلك لأن 
توحيد العبادة أفرد في مؤلفات خاصةء ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامةً 
- رحمه الله تعالی - ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة» وإنما بدأ 
بدایات» نيه عليها في رسائل ولم تكن مصنفات. حتی أتى شيخ الاسلام 
ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالی - فکتب فیها کتابات مفيدة نافعةء وتبعه 
تلامیله: ابن القيم» وابن عبد الهادي» وابن مُفْلِْح. وهکذا إلى وقتنا. 

هذه الرسالة إذاً تمثل قسماً من عقيدة السلف الصالح» وليست 
ممثّلة لكل اعتقاد السلف الصالح ‏ يعني أهل السنّة والجماعة الذين هم 
حقيقون بهذا الاسم فإذا لم تر فيهاً بحثاً عن توحيد العبادة فسببه ما 
ذكرت. 


جس r)‏ 
بهذا نقول: إن دراستنا لهذه الرسالة لا تعني آنك عرفت التوحيد 
الذي یستحقه الله - جل وعلا ے أو عرفت عقيدة السلف الصالح. إنما 
عرفت قسماً منهاء فيبقى القسم الآخر الاعظم. ألا وهو ما يستحقه الله 
- جل وعلا - على عباده: من توحیده. وعبادته وحدهء والإنابة إليه 
وخضوع القلب له. والخشوع؛ والخوف. والإجلال له جل وعلا - 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» يبقى ذلك يطلب في مظان ویؤخذ من 
كتب توحيد العبادة: إما مفصلت وإما مختصرة. 
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شزخ نُمعَةٍ الاعْتِقَاد ہے دن ارو ی 


۱۸۷۷۷۱۸۷ . 1110 ۹۷۸۷ ۹۲1۰7 


قال الشيخ الامام العلامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامةً - عليه رحمة الله : 








e) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
# الحَنڈ لِلّهِ المحمود كَل لِسانء المعبود في كَل مان 
الذي لا یَخْلو مِنْ ء عِلمو مَکان ولا بَشثْله شان عن شان؛ جل عَن 
الأشباو والأنداد» وَتَتدّہ ڪن الصَّاحِبَةَ والأولادِ؛ ونَقَدَ کن في جمیع 
العبادء لا تُعللهُ العقول بالتفکیرِ؛ ولا تم القلوثِ بالتصویر» لس 
5 20500 وهو سیم الب ٭ [الشوری: ۰۲۱۱ 


هذه الرسالة الموسومة بالمعة الاعتقاد» من لبذ العقيدة» يعني: من 
متونها المختصرة. وقد ضمّت مباحث الاعتقاد. وأثنى علیها العلماء بعد 
الموفق - رحمه الله تعالی -. 

وهي حقيقة بأن تفسّل کلماتها وجملها. وآن تُبيّن مباحثها بشيء 
من التفصیل . 

فقوله: «الحَمدٌ لِلّه». هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله 
- جل وعلا -» وهو سبحانه هل للثناء. ومن الحسن بل من المتأكد 
أن یمود طالب العلم نفسه كثرةً الثناء على ربّه - جل وعلا -» وأن یکون 
لسانه بذلك لَهجاً ذاکرا؛ لأن من الالسنة من لا يحسن الثناء على الله 
- جل وعلا -. وحفظ آمثال هذه الخطب في الکتب التي فیها الثناء على 


شزخ لُمْقَة الاغتقادِ 
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الرب - جل وعلا - من کتب آهل السئة یساعد على هذا الأمر» ویجعل 
طالب العلم یتعوّد على طريقة أهل العلم وکلامهم في الثناء على رتهم 
- جل وعلا -. 


والمولف - له - أثنى على الله جل وعلا - بما یناسب 
مقصوده فی كتابه . 

وهذه الخطبة التی ذکر المولف بين يدي کتابه ورسالته فيها ما يسميه 
علماء البلاغة «براعة الاستهلال». وبراعة الاستهلال يعتنى بها أهل العلم. 
ومعناها: أن یضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم ‏ أو بين يدي كلامهم 
وخطبهم ‏ ما سيتكلمون به أو يفصّلونه. فلمًا كان بحث هذا الكتاب في 
الاعتقاد» وفي تنزيه الله - جل وعلا -» وما يستحقه ‏ جل وعلا -» وهذا 
أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد» ضمّن هذه الخطبة الثناء على الله 
- جل وعلا ؛ وذكر استواءه ‏ جل وعلا - على عرشه وذكر علمه 
- جل وعلا - وإحاطته بكل شيء وذكر أنه جل وعلا - موصوف يما 
وصف به نقسه » وغير ذلك مما بينه فی هذه الخطبة. 

وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود 
- طبه - وغیره» من أن النبي ب كان يقول بین يدي حاجاته: (إِنّ الحمد لل؛ 
نحمده ونستعینه...) إلى آخره؟. فهذه مشروعة ہین يدي الحاجات. 
)۱( هذه خطبة الحاجة التي کان پتولها النبي يي بين يدي حاجته آخرجها مسلم 

مختصرة» من حديث جابر - ضيه - (۷٦۸)ء‏ ومن حديث ابن عباس (۸۱۸)ء 

ووردت مطولة ومختصرةء من حديث ابن مسعود: عند أحمد (۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳ رقم 

۰ وأبو داود (۱۰۹۷)ء والترمذي (١۱۱۰)ء‏ والنسائي (۱۰4/۳ - ۱۰۵ رقم 

۶ وابن ماجه (۱۸۹۲)ء وقد جمع طرقها الشیخ الالباني - که - في رسالة 

لطيفة» ولشیخ الاسلام ابن تيمية - 4 - شرح علیها في جزء لطیف. 
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وكثيراً ما كان يقولها ‏ عليه الصلاة والسلام » ولكن ليس هذا أمراً 
مظرداً؛ ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون کتبهم» وخطبهم» ومؤلفاتهم بتلك 
الخطبة (المعروفة بخطبة الحاجة) وتارة یجعلون خطبهم مسبوقة بما 
پریدون ذکره في خطبتهم» أو مولهمی أو رسالتهم» وهذا هو الذي 
آسلفت لك أنه يُسمّى «براعة الاستهلال»؛ ولهذا بجتهد آمل العلم في 
الابتداء بمثل هذا اللفظ العظیم الموجز الذي يدل على المراد؛ بل 
یتنافس العلماء في أن یضمنوا صدور خطبهم لکتبهم ولغیرها ما یریدون 
إيضاحه في کتبهم أو في خطبهم» ونحو ذلك. 

فضمنها صفات ما يستحقه الله جل وعلا - من الاسماء الحسنی 
والصفات العّلا» وحمد لله جل وعلا -۰ وبیّن أنه لا شبیه له ولا 
مثيل» وذکر شيئاً من صفاته وعلوه - جل وعلا - واحاطته بخلقه ونحو 
ذلك» بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. 

وهنا ینبغی بیان أن مباحث الاعتقاد عند آهل السنّة والجماعة مبنية 
على شرح أصول الایمان الستةء ألا وهي: الایمان بال وملائكتهء 
وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 
فالإيمان بالل يشمل الإيمانَ بانه - جلّ وعلا - واحد في إلهيته» مستحق 
للعبادة دون ما سوام والایمان بأسماء الله جل وعلا -» وصفاته» وأنه 
واحد في آسمائه وصفاته» لا شبيه ولا مثيل له في آسمائه وصفاته. 

وهذا البحث ۔ أعني الکلام عن الایمان بالله ‏ لم يكن في 
أول الاسلام - يعني في القرون الأولى -؛ لم يكن ثم حاجة إلى 
إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه. وانما كانوا يكتفون 
بالاجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» وعدم ظهوره 
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فکانت جل مباحث الاعتقاد - فیما یتصل بمبحث الایمان بالله - عن 
الأسماء والصفات» وغیرها یعرض له بشيء من الاجمال. لکن لما ظهر 
الشرك وفشا كان زاماً أن يُفرد هذا بالتصنیف؛ لهذا لا تجد في مباحث 
الاعتقاد التي في هذه الرسالة الکلام مفصّلاً عن توحید العبادة (توحید 
الإلهية) بما اعتنی به العلماء من بعد وإنما تجد الكلام مفصلاً في 
مباحث توحيد الأسماء والصفات؛ وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن 
تأليف تلك الرسالة» فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما 
اعتنى به أهل العلم وأظھروہ. 

إذاً کب توحيد الالهية (توحيد العبادة)» من مثل: «كتاب 
التوحید». و«كشف الشبھات)ء واثلاثة الأصول». ونحوها من الکتب 
هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية» الذي هو أحد مباني العقيدة» فی ركنه 
الأول الذي هو: الایمان بالله . ۱ ۱ 

ثم يذكر الایمان بالملائكة والکتب والرسل» كما سيأتي ایضاحه 
- إن شاء الله تعالی -۰ ثم الایمان بالیوم الاخر. وهذا یدخل فيه الایمان 
بالغیبیات. إذا آتی أهل العلم إلى الکلام عن الیوم الآخر والایمان به 
فإنهم يذكرون الکلام عن الغيبيات» وما يجب على المسلم اعتقاده فيهاء 
وطريقة أهل السئة والجماعة فيهاء المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ 
والضلال والبدع. 

ثم الإيمان بالقدر: خير وشره. 

فإذا تم بیان أركان الإيمان الستّة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور 
الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنّة والجماعة» وهي في أصلها ليست 
من مسائل الاعتقاد» لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد؛ لأجل الحاجة إليهاء 
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من جهة أن أهل الستة والجماعة خالفوا فیها أهل الزیغ والضلال وأهل 
البدعة والفرقة» من مثل الکلام في الصحابة - رضوان الله علیهم 
آجمعین -» ومن مثل الکلام في آمهات المومنین» وحق آمهات 
المؤمنين جمیعاً على المؤمنين بعامة؛ ومن مثل الکلام في الامامت وما 
یجب من طاعة آولي الأمر في المعروف» وآن الامامة واجبت وأن 
البيعة للامام الذي بويع متعينة» ولا يجوز الخروج على الائمة: 
بجورهم» وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم؛ ونحو ذلك من مباحث 
الامامة التي خالف بها أهل السنّة والجماعة الخوارجٌ والمعتزلۃً ومن 
شابههم . 


كذلك یذکرون من مباحث الاعتقاد - مثلاً - «المسح على 
الخفین)؛ وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفین؛ كذلك 
یذکرون في مباحث الاعتقاد «کرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم من آنواع العلوم والمکاشفات وأنواع القدرة والتأثیرات 
ویبسطون ذلك؛ لاجل وجود من یخالف في الاولیاء وفي كراماتهم» من 
جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة؛ ومن جهة الغلو في الأولياء حتی 
جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تُذكر ضمن 
مسائل اعتقاد أهل السنّة والجماعة. 


م 


إذاً فمعتقد أهل السنّة والجماعة يشمل هله الأمور جميعاً؛ 
وليس معتقد أهل السنّة والجماعة خاضاً بالاعتقاد في الله 
- جل وعلا ‏ وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدرء كما قد يُظن؛ 
بل معتقد أهل السنّة والجماعة يشمل هذا جميعاً؛ لأنه به فارقوا 
آمل البدع والزيغ الذين یرون النصوص ولا يلتزمون بالسنّةء 
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ولا یخضعون لها ولا يُحكُمونها على آنفسهم تحكيماً تام وبهذا التوجه 
تميّر آهل السئّة؛ لأنهم بُعظُمون السنّة» ویُعظمون أهلهاء وينبذون من 
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شَرْحٌ لْمْعَةٍ الاغتقاد ( ۲۱ )-- 
# لَه الأَسْمَاء الخستی والصفاث العُلاء ال عَلَ امش 

تنك © 2 فى اتون دنا فى الأ ونا دوہ 

© تن بر و ب ایز ولفتی4 دنه: ۰۷-۰ أحاط بل 
۽ لماً. وهر كلّ مخلوق عِرَّةَ وشكماً. ووسع كل شي: 

رحمةً وعلماًء ليلد ما بين ب دی وم یم ولا حيطوت بو. عِلْمَا4 

[طه: ۰۲۱۱۰ مَوْصوف ہما وَصَف به نفْسَة في کتابه العظيمء وعلى 

لسانٍ نب الکریم. ۱ 


# وکل مَا جَاءَ فی ب الفُزآن أو صَح عَنِ المُصْطَمَى 182 ین 
صفات الرَحمن وجب الایمان به وتَلقیه باكلیم والقَبُول وترك 
التَعَرْضٍ له بالر والتأويلء والتشبيه والتَمْٹیل. 


قال - رحمه الله تعالی -: «موصوف» يعنى: الله - جل وعلا - 
فهو موصوف - جل وعلا ۔ عند أهل السنّة والجماعة «بما وَصَفٌ به 
نفسه في کتابه العظیم: وعلی لسان یه الکریم». وقوله هنا: «موصوف» 
يعني : : صِفْه ہما ثبت في القرآن وما ثبت في سنّة النبي لا فهذا خبر 
مُضِمّن معنى الأمر. 


وقوله: وك ما جاء فی القرآن..» هذا بیان للأصل الأولء ألا 
وهو أن أهل السنّة والجماعة تميّزوا عن غيرهم بالتسليم بما جاء به 
الرسول گل من القرآن العظيم ومن سْته - عليه الصلاة والسلام -۰ فسئة 
النبي بيا وحي» والقرآن كلام الله جل وعلا -۰ فما أتانا في الكتاب 
والسنّة وجب اعتقاده» والتسليم له وتصديقه في الأخبار» واتباعه في 
الأمر والتهي والأحكام. 











> شرع نع الاتقا 


۱ كه ف« مون مه مود مد مهم کہ کک و رگ‎ # AS 


وكمقدمة لکتابه - له - یٔبین الأصل الذي التزمه أهل السنّة 
والجماعت ألا وهو أصل الإيمان ہما جاء فی الكتاب والسئّة إثباتاً 
وامرار إثباتاً لِمَا جاء وإمراراً لها دون تأويل ودون صرف عما تحمله 
ظواهر الألفاظ من معانٍ. وهذا الأصل عندهم تميّزوا به عن أهل 
الضلال والأهواءء الذين منهم: 

٭ طائفة سلكت مسلك الإيمان باللفظ دون المعنى» وهؤلاء هم 
المفوضة الذين هم أهل التجهيل. 

# وطائفة سلكت مسلك الرد والتأويل» فاولوا تلك الصفات: 
وأوّلوا تلكم الأسماء عن معانيهاء وصرفوها إلى معان أخر. 

# وطائفة سلكت مسلك التمثیل» فمثلوا صفات الله جل وعلا - 
بصفات المخلوقين» منابذين بذلك قول الله تعالى: لیس گیئلوہ کی 
وهو ایخ شیر [انشوری: ۱۱]. 

فذکر - رحمه الله تعالی - آنه يجب عليك في آسماء الله الحسنی؛ 
وفي صفاته العلا التي جاءت في الکتاب والستة آمور : 

أولا: أن تؤمن بها . 

الثاني: أن تتلقاها بالتسليم والقبول. 

الثالث: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التى دلّت 
علیها ألفاظها . ۱ 

الرابع: ألا تكون فيها ممكّلاً ولا مشبّهاً. 

أما الأولى والثانية فواضحةء وأما الثالثة والرابعة وهی قوله: «ترك 
رض لَه بالرَدٌ والتَأُويلٍ » والتَّصِْيهِ الم هنا تطف التمثيل على التشبيه . 
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والتشبیه غير التمثیل» التمثیل جاء نفیه في القرآن» وأما التشبیه فلم يجئ 
نفيه في الكتاب ولا في السنّة؛ ولهذا قال أهل العلم : إن ما نفاه الله 
- جل وعلا - من التمثیل في قو وی کر کی 2 وف پچ 
الكاف هذه صلة» وهی هي التي پسمیها بعضهم مس وهي تفید تأكيد 
الجملة > كما ذكر ذلك ابن جني في «الخصائتص»۳. وهناك أقوال 
آخری فی الكاف لیس هذا محل بيانها . 

المقصود: أن س کنو تئ4 معناه: ليس مثله شيء» ليس 
مثله شی وهو السميع البصير» فكأن العاف في مقام تکریر الجملف 
وهذا الذي ثفی هنا هو التمثیل. والتمثيل معناه: أن تساوي بين 
وصف الله - جلّ وعلا - ووصف المخلوق بجمیع معانيهء أو تمثّل 
الذات بالذات . 


وأما التشبیه فهو: أن يشبه البعض بالبعضء أي: يشبه بعض 
الصفة ببعض الصفة. وهذا ‏ كما ترى ‏ يحتاج إلى تفصيل» فنفي 
التشبيه يحتاج إلى تفصيل. ومراد المؤلف هنا أحد معنيين؛ ذلك أن 
التشبيه نوعان: 


الأول: تشبيه البعض بالبعض؛ صفة بصفة. أو بعض الصفة 
ببعض الصفة من کل وجه. وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل؛ 
(١)‏ في باب في زیادة الحروف وحذفها (ص : ۳ ل ۰۷۲ وختم هذا الباب بقوله: 
«وأما زيادتها فلارادة التوکید بها؛ وذلك لانه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما 
هو الایجاز والاختصار والاکتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه سبیله فهو 

تناو في التوکید به . 


5 شَرْحُ له الاغتقاد 
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لأنه جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جمیع المعنی. فان جعلها 
مع المعنی مشابهة أو مساوية في الكيفية صار ذلك تجسيماً وتمثيلاً . 

القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنی» في جزء المعنی 
أن يكون هناك اشتراك فی بعض المعنی» فی الصفت هذا لا ينفى» 
وإنما ینفیه المفوضة؛ في بعش ای يم بش 
وأنه سمیع ؛ ووصف نفسه بأنه ذو علو وآنه علىٌ؛ ووصف نفسه بأنه ذو 
رحمة وأنه رحيمء وهكذا. 

ووصف العباد بذلك: فوصّف بعض العباد بأن لهم رحمة؛ 
ووصف بعض العباد بأن لهم بصرا؛ ووصف بعض خلقه بأن له علوا 
وهكذاء وهذا يقتضي اشتراكاً في بعض المعنى» ومذا يعني أن هناك 
قُذْرَاً من المعنى يشتركان فيه . 

فالبصر: هو إدراك المبصّرات» والسمع: هو إدراك المسموعات. 
والعلو: منه ما هو رفعة الذات (علرٌ الذات). وهذه المشابهة بهذا القدر 
لا تُفی؛ ولهذا يُقال: إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كلياً إلا في 
الأفھانء أما في الواقع فلا يوجد كلياء يعني: في خارج الذهن في 
الواقع لا يوجد كلياً؛ بل لا بد من تخصيص وإضافة» فنقول مثلاً : 
الرحمة يمكن أن تفسرها تفسیراً كلياً» لکن إذا بحثت في الواقع عن هذا 
المعنى الكلي» فإنك لا تجده؛ لأنه لا ب أن یضاف فتقول مثلاً: 
رحمة الله» وتقول: رحمة فلان بفلان من الناس» وتقول: رحمة 
الحيوان بولده» وهكذا. فالمعنی الكلي هو الذي يوجد في الذهن»› 
والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع 


وإذا كان كذلك فلا بذ من وجود اشتراك فى جزء المعنى. 





۹ و 0 سس اہن 
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ومذا لا يعني التشبيه المذموم» أو التشبيه الذي درج العلماء على أن 
يطلقوا عليه اسم «التشبیه»؛ ولهذا ننفي التشبيه والتمثيل ونقول: إن الله 
- جل وعلا - ليس كمثله شيم؛ ونقول: لا تشبيهء ولا تمثیل أي: 
بالمعنی المذموم للتشییبه أما مجرد وجود المشابهة فهذا لا ينفي 
المشابهة في جزء الع ولهذا فان الله - جل وعلا دق الس 
نلو تى قال: وهو لسَمِيعٌ البصيد بير [الشورى: ۱۱ 


قال بعض أهل العلم۲۳: إن ذكر السمع والبصر بعد قوله: اليس 
کین سی له مناسبة» وهي أن السمع والبصر مما تشترك فيه كثير 
من ذوات الارواح» ومع ذلك آثبته لنفسه» مع أن الجميع يعلم أن أكثر 
ذوات الارواح لهم سمع ولهم بصرء فالانسان له سمع وله بصرء 
الانسان سمیع وبصير «#فجعتُ سَمِيعًا ییا [الانسان: ۰۲۲ والذابة لها 
سمع ولها بصرء والبعوضة لها سمع ولها بصرء والذباب بأنواعه له 
سمع وله بصرء وجماعات الطیور لها سمع ولها بصرء کل بما يناسبه. 
إذاً فالسمع والبصر من جهة کونه معنیٗ كلياً إنما یوجد في الذهن 
وآما ب ا فهو يوجد مضافا مخصصا. 
- جل وعلا - وصف نفسه بالسمع والبصرء وسمی نقسه 
باس والبصيرء فقال: #ليّس کین د ۳۳ وهو لسغ الب 
وهذا لأجل الاشتراك الحاصل بین الكثير من ذوات الأرواح : في السنه 
والبصر؛ فمعنی ذلك: أن إثبات السمع والبصر لله جل وعلا ۔ 
هو إثبات مع قطع المماثلة مع جميع من یتصف بالسمع والبصرء 


ہے اك سس سی ہے س ا ھا ما ہس س ت اس س سح 


(۱) انظر: «أضواء البیان» للشنقیطي (۱۸/۲). 


شوخ لفقة الاغتقاد 
کے 


فالله - جل وعلا - له سمع وله بصر وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة 
العليّة يل والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الناقصة الضعيفة» فبين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الله جل وعلا ‏ عليا 
عظيمة جليلة» والمخلوق ذاته تناسبه في الضحف» والضعة والفقرء 
والمسكنة... إلى آخره. 

ناذا هنا في قوله: «والتَشْبِيهِ والتَمُثِيل» يعني بالتشبيه: المذموم» 
وهو الذي يطلق عليه لفظ «التشبیه» ويعني به ما ذکرت لك انفا . 
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شزخ لُمْعَةٍ الاغتقادِ یٹ 

# وما آشکل من ذلك وَجب لاه لفظاًء وتزگ امرض لمثناه. 
ند عِلْمَه إلى قائلہء ونجعل عُهْدتَهُ على ناقله؛ ااعاً لطریق الرٌامیخین 
في اليم الذين اتی الله علیهم في کتابه المُبين بقوله &8: ار 
في الیلر بَا اما بو- کل ن عند یه لاک عمران: ۷ء وقَال في دم مني 
الیل لمتشابه تزیله: هر آل رل يک الككب ینه میٹ نکن هن 


و ہے مس رم 2 وا ہے م مرا انوھ وس ساس الاير ۳ سر سره 
م ۱ لک وخ متشلیهت اما أ بن في فاویهم ریغ ال عمران: ۰۲۷ فحمعل 


ابيِعًاء الأول علامَةً على الرَیْغء ور بابِقاء الثلة في ال ثم 
حَجَبَهُمْ عمًا أَمَلُوهُ وقطع أَطْمَاعَهُمْ عمًا قَصَدُوهُ بقوله تَعَالى: ري 


ره جو 0 


ر مر مھ 
يعلم و إلا اللہ [آل عمران: ۷]. 





قوله: 'وَجَبَ إثبائه لفْظأًء وتر التَّمَردْضٍ لمغناه» ونرد علمه إلى 
قائله": هذا يعني به: ما اشتبه عليك من نصوص الکتاب والسنّةَ من 
آیات الصفات والأآسماء أو أحاديث الاسماء والصفات» فلم تفهم 
معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظاًء وترك التعرض لمعناه؛ لانك إذا 
تعرضت لمعناه - على جهل وجهالة - وصفت الله - جل وعلا - بشيء 
لم یصف به نفسه. وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعت حیث 
خاضوا في تفسیر الأسماء والصفات بغیر علم» خاضوا فیها بجهل 
فضلوا وأضلوا. 

نما آشکل عليك من معناه فانك تثبته أولاً؛ كما قال: اوَجَبَ 
ثبائه لفظا. ورك اَعرْض لمغناه»؛ لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه. 
فإذا تعرضت لمعنی وأنت جاهل بهذا المعنی والامر مشکل عليك فلا 
ومن أن تقع في زیغ في ذلك الاسمء أو في يَلْكُمُ الصفة. 

وهاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظاً 











( ۹۸ شزغ لْمْعةٍ الاغتقادِ 
| ۲۸ 


بب بب بب و و و هوجو و و هه و و و و و و و و وی و وم و و ون ون 











وترك التعرض لمعناه؛ وهذا لأنْ آهل السئة والجماعة قالوا: إن 
التصوص - نصوص الکتاب والسنّة ‏ واضحة بینة؛ لأن الله - جل وعلا - 
آنزل کتابه وجعله واضحاً با بلسان ي عربي مبين» وجعله مُحَكماً؛ كما 
قال جل وعلا -: فاتر کش ليك نم رح فی ین لث کر 
حبر [هود: ١]؛‏ فجعل - جل وعلا ‏ كتابه کل محکماً؛ يعنى: بيّناً 
واضحاً لا يُسْتبِهِم معناه» ولا يَخْمُضٌ ما دلّ عليه على الناس. ٠‏ 

كذلك هو جل وعلا ‏ ذكر أن كتابه متشابه فقال: فان یل 
أَحْسَنَ ۲۲ مَدِيثٍ "لیا مها [الزمر: ۰۲۲۳ فجعله كله متشابهاً. . ومعنی 
ذلك: أنه يشبه بعضه بعضاًء وفي آية آل عمران قال - جل وعلا -: 

ينه ای کت هم أ 0 الکتب و مسبو [آل عمران: ۷]. وهذا 

يعني أنه منه ما هو واضح بیّن ومنه ما هو متشابه (مشتبه). فکیف 
نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ 

المؤلف - اه - ذکر الخلاصة» لکن تحتاج إلى إيضاح» وهو 
أن القرآن وَصَفه الله - جل وعلا ‏ يأنه مُحْکم كله وأنه متشابه کل 
وأن منه المُحكم ومنه المتشابه. 

قال جل وعلا ‏ في الأول: طاتر كتك نكت تیک فهو 
محکم كله وقال: هفوَلْئر‌انِ کر 4 آیس: .]٢‏ والحكيم هنا ۷ 
بمعنی: مفعل يعني : محکم؛ عند طائفة من أهل التفسير. 

والثاني: قال - جل وعلا -: ام رل أَحَسن الیث كنا متها 
ین 

والثالث: قال - جل وعلا -: ينه میٹ شنت هو ام الکتب ور 
مرو . 


شزخ لَمعَةٍ الاغتقار 


ےووہ و و و و و و و و و ون و ےمد و واه نا ود قم انا و ا ا ل ا و و و و و و و و وا ان ویو و و و ۱۰ 


ما معنی الثلاثة ؟ 


الأول: وهر قوله: ار كتك کت م6 [هرد: ١]؛‏ كما ذكر 
ابن جرير - ويه ° وغيره من مفسري السلف: معنى الاحكام: أنه لا 
يوجد فيه اختلاف . 

كما قال جل وعلا -: ألا بایان وو كن ین عند بر لَه 
وَجَدُوا فيد ایکا كَيْرا» [الساء: ۸۲]ء فهو محكم من جهة المعنى» من 
جهة ما فيه من الآيات» ليس فيه خلل» وليس فيه تناقض» وليس فيه 
اختلاف في حقيقة الأمر قد يكون هناك إشكال أو اختلاف على بعض 


ت 2 3 3 ۳ 7 009 
الناس؛ لکنه محکم کله اتقن واحکم› تبارك وتعالی مَن تكلم به . 
۳ 5 2 کم و بسن سر قح سر سے عم و رصم 
الثانی : أنه متشابه ٭الله نزل آحسن اث کت متشلبها مان [الزمر : 
۳۳ يعنى : يشبه بعضه بعضاء هذا حكم وهذا حکم؛ هذا خبر وهذا خير» 


ومذه آية فیها وصف للجنة وهذا تخویف بالنار وهذه آية فیها تخویف 
بالنار» فبعضه يشبه بعضاًء ولکن هذا التشابه الذي فيه تشابه في جزء 
المعنی أيضاً ؛ لانه ما من آية الا وایرادها فى موضعها له معني ومناسبة لیس 
في الاية الأخرى» حتی آية: فاي اه ریہ تکوبان؟4 [الرحلن: ۰۲۱۳ 
الثالت : أن منه محکماً ومنه متشابهاً في مقصوده» والمحکم 
ما ظهر معناه» والمتشابه ما اشتبه عليك وآشکل» فهذا یکون جوابه 
كما قال هنا: «ونرُدٌ علْمّه إلى قائله. ونجعل غُهُدَنَهُ على ناقله؛ 


)١(‏ انظر: «تفسیر الطبري» (۰)۸۰/۱۱ و«الدر المنثور» (٤/۳۹۹)ء‏ واتفسیر الصنعاني» 
(۳۰۱/۷). 





5 شرع لُعَة الاغتقاد 
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۸6ف مہ هو و وم و و وم و و و و و و و و و دون و ون و و و و و ون ون ون اود و و و و و یہ 


اتباعاً لطريق الدَاسِخِين ذ في العِلَم. ؛ الذين أنتى الله له علیهم في كتابه المُبين 


بقوله : ` طایح في آلمار ولوب ام بو- کل من من عند را که [آل عمران: 4]۷. 


إذاً منه محکم ومنه متشابه. محکم: معلوم المعنی؛ ومتشابه: 
مشكل المعنى» أشكل عليك معناه» لکن على الأمة: لا بذ أن يوجد 
فيها من يعلم المعنی؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» ولهذا كان من 
طريقة بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة ايأر من قوله تعالى: 
لاسن فى ايأر . 

يقول هنا: 9وَمَا کم تلويلة: إل اک ایض في لیر فيقفون 
على ايأر يعني: أن الراسخين في العلم يعلمون التأویل هذا إذا 
كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى» أي: معرفة التفسیر فإنه لا بد أن 
يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنی؛ لأن الحجة 
جاءت في القرآن» والقرآن بلسان عربی مبین؛ فمن فَقِه هذا اللسان 
وأدرك معاني العربية فإنه يعلم المعنى» فليس عندنا في القرآن آية يجهل 
الجميع معناها. 

لیس عندنا آية لا تعلم الأمّة معناهاء ومن قال بذلك فانه يكون 
من أهل التجهيل» الذين يقولون: إن من القرآن ما يُجهل معناف لا 
يعلمه حتی النبي لٹا وحتى جبریل للا . 


وهذا إغراق في الضلال ؛ ولهذا یقول الأئمة - ومنهم ٹ شيخ الاسلام 
ابن تبمی۱(2) رحمه الله تعالى -: المفوٴضة شر من المووّلة. 
)۱( في «درء التعارض» (۲۰۵/۱). ونصه: «فتبين أن قول آهل التفويض» الذين بزعمون 
آنهم متبعون للسئة والسلف من شر آقوال أهل البدع والالحاد" . 





شوخ نُمْعَةٍ الاغتقادِ 


و المفوّضة قسمان : 
# مفوّضة الكيفية. وهؤلاء هم آهل السنْة والجماعة. 


# ومفوّضة المعنی. وهولاء هم الذین یقصدهم شيخ الرسلام ابن 
تيميّة - کف ۔ بقوله: المفوّضة شر من الموولة؛ لانه إذا أطلق لفظ 
المفوضة فانه یقصد به مفوضة المعنی. لِم کانوا شراً من الموولة؟ لانهم . 
قالوا : إن القرآن لا يهم معناه. 

وأما المووّلة فقالوا: المعنی مفهوم لکن لیس هو ذاك المعنی 
الذي على ظاهر اللفظ. فکان المووّل خيراً من المفوّض؛ لأنه ما نفی 
عن القرآن صفة کونه بلسان عربي مبین. آما المفوّض فقد نفی ذلك» 
وقال: نجهل معناه. حتی النبي ی لا یعلم المعنی. وحتی جبریل 4# 
لا یعلم المعنی . 

إذاً ما أشكل من ذلك واشتبه علمه عليك وجب الایمان به» تومن 
به لفظاء وتمرّه كما جای وتقرٌ به» وتترك التأویل تترك التعرض لمعناه 
الذي یصرفه عن ظاهره أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم» ٹم تسأل 
بعد ذلك» فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم أو یلک الصفة آمنت بها لفظاً 
ومعنی . 

لهذا جعل بعض المبتدعة فی الأسماء والصفات بعض آیات القرآن 
من المتشابه الذي لا یعلم احڈ معناه. وهذا المتشابه عندهم لیس 
متشابهاً مطلقاً؛ لان أهل السّة والجماعة یقسمون المتشابه إلى قسمین 


# متشابه مطلق . 


د ومتشابه نسبي . 








شرع ئة الاتقا 
احا aan‏ 


فالمتشابه المطلق : هو الذي لا یعلم آحد معناه . وهذا لا یوجد 
عندنا فی الکتاب ولا فى السئة. 


وأما المتشابه النسبى: فهذا موجود» بحیث یکون عندي آية لا 
اعلم معناها متشابهة علَّیٗء وآيةٌ آخری آعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
متشابهةٌ عليك؛ وهذا متشابه إضافي: يُشكل على واحدء أو اثنين» أو 
عشرة» أو عشرين » أو مئف أو مئتين » أو ألف من أهل العلم» لكنه لا 
يُشكل على الأمّة جميعاًء بل لا بد أن يكون في الأمة من يعلم معنى 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربى مبين. 

وقوله هنا: «فَجَعَلٌ ابِتَعاءَ الیل علامَةٌ علی ای وفرنه بائْتِعَاءِ 

1 ے سر رو ۔ مر ےج حر مر 

الفِثْنَةٍ في الذمٌء ثم حَجَبَهُمْ عمّا آملوف وفطع أَطْمَاعَهُمْ عمًا فُصَدُوهُ بقوله 
مت مر نا گے سا ملو وفع تا 7 
تعالى : وما یلم تأويلة: إلا ا [آل عمران: ۷]) هذا الکلام یعنی به الموفق 
- رحمه الله تعالى ‏ تأويل الكيفيات» يعنى: المعرفة بكيفيات اتصاف الله 
- جل وعلا - بصفاته» سواء كان في صفات الذات» أم في صفات الفعل . 

فإذاً المؤلف هنا قسّم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض 

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة. قال: «وَجَبَ 
الايمانٌ ِء وتَلَقيه بالنَسْلِيم والقَبُولٍِء وتو التَّعَرْضٍ لَه بالرَدٌ والتأويل» 
والتشبیه والتمثيل». 1 

القسم الثاني: ما اشتبه عليكء قال: اجب إلبائه لمُظاً. 
وهذا اللفظ مما انثّتد على الامام موفق الدين ابن قدامة - ین ٠‏ 


(۱) قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ - مفتي الديار السعودية - تعقیباً على - 


شزخ لْْعَة الا غتقاد 
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فانه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل؛: هذه آولها وهی 
قوله : «وَجَبَ اثباته لفُظااء ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل صحیح. 
أما الانتقاد فهو آن يقال : إن الواجب آن نؤمن به لفظاً ومعنی » 
لکن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله - جل وعلا ے أو على 
مراد رسوله - و -؛ كما سيأتينا من كلمة الامام الشافعی - ك - أنه 
قال: «آمنت بالله» وہما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله گل 
وبما جاء عن رسول الله یل على مراد رسول الله بي . يعني : إذا جهل 
المعنی » تؤمن باللفظ والمعنى» لكن المعنى على مراد من تكلم به. 
ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قذامة في هذه اللفظة: آنه 
يجب الإيمان باللفظ والمعنی . أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا 
هو قول أهل البدع الذين يقولون: نؤمن بألفاظ الكتاب والسنّة دون 
إيمان بمعانیھا؛ لأن معانيها قد تختلف. 
= قول المؤلف هنا: «وجب الإيمان به لفظأ وترك التعرض لمعناه»: «وأما كلام 
صاحب اللمعة» > فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة» وقد لوحظ فيها عدة 
كلمات اُخذت على المصنف؛ إذ لا یخفی أن مذهب آهل السنّة والجماعة هو 
الإيمان بما ثبت في الكتاب والسلّة من أسماء الله وصفاته لفظاً ومعنيّ» واعتقاد أن 
هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجازء وأن لها معائي حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 
معروفة من القرآن كغيرهاء لا لبس فيهاء ولا إشکال؛ ولا غموض. ۰.۰ إلى أن 
قال: (. .أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق علی مذهب المفوضة وهو من شر 
المذاهب وأخبثها. والمصنف - یه - إمام في السئةء ومن أبعد الناس عن مذهب 
المفوضة» وغيرهم من المبتدعة. واللّه آعلم» داش انظر : (نعاوی ورسائل سماحة 
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والجواب : أن هذا غلط» بل معاني الکتاب والسنّة هي على 
المعنی العربي؛ فالقرآن نزل بلسان عربي» والنبي كَل تكلم بلسان 
عربي» فلهذا وجب أن نؤمن بالکتاب والسنة على ما تقتضیه لغة 
العرب» وعلی ما يدل عليه اللسان العربي. وهذا أصل من الأصول. 

لکن إذا اشتبه عليك المعنى» فمثلاً: كلمة في القرآن ما علمت 
معناهاء أو حدیثاً إما في الصفات أو في الغیبیات لم تعلم معناه» 
نقول: نؤمن به لفظأ ومعنىئ» يعني معناه مفهوم» لکن على مراد الله 
ومراد رسوله يكوه وهذا هو الذي جاء في الآية» حيث قال جل وعلا ۔: 
یم تأیه إلا لک واخ فی یر بل مک یہ عل ئن عن را ال 
عمران: ۷] هنا قال: لوا یم تَلُويكه بل أن إذا قلنا: إن کل آية 
لا بد أن نعلم معناهاء وکل حديث لا بذ أن يوجد في الأمة من يعلم 
معناه» فما معنى قوله تعالى: وا یشم کأویله. الا یہ؟ 

الجواب : أن ما آنزل الله - جل وعلا - على قسمین : 

٭ اما أن يكون آخباراً. 


م 


٭ وإما أن يكون أحكاماً. 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام ‏ الأمر والنهي - 
يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا: وا یم تأويلة إلا ار يعني: تلك 
الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله؛ لآأن الله جل وعلا - هو الذي يعلم 
ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات» وذلك أن التأويل في 
القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما: 

المعنى الأول: التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا 
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مب تعالی: هَل بظروة الا ويل وم اق تأوب لم يمول الذرت 
شوه من ۰ [الأعراف: ۰۲۵۳ هل وت الا ره يعني: ما 
تؤول 0 حقيقة آخباره وأحکامه فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من 
الصفات والغیبیات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من 
تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. 

المعنى الثاني - وهو فرع عن هذا : لبیل ريني : التفسير» 
قال: #أنأ یئکم بویا سلون [یوسف: تاه يعني: 

بتفسير الرؤياء وهذا مرتبط بالمعنی الأولء يعنى: الحقيقة التي توول 

إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. ۱ 


فإذاً قوله تعالى هنا: وا یکم تأیه لا ان لاک عمران: ۷] ليس 
هو التأویل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو: صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه» لاء هذا 
إنما هو اصطلاح حادث٠‏ أما التأويل فهو في القرآن والسئّة له معنيان لا 
ثالث لهما. 

فإذاً قوله هنا: لما ینتم اوی الا اک إذا کان في آيات 
الصفات ووقفنا على هذه الآية» وقلنا: فوم یلم تأُويله: ار 21 
ووقفناء فاننا نرید بالتأويل: ما توول إليه حقيقة الاسماء والصفات 
يعني: لا يعلم الكيفية إلا اللہ وهي الحقيقة التي توول إليها آیات 
الأسماء والصفات» والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات» لا يعلم 
كيفية اتصاف الله جل وعلا ‏ بها إلا هو سبحانه -. 


وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير ‏ لا الكيفية ‏ فإن الراسخین في العلم يعلمونه ؛ 
ولهذا فإن طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة ##آلْيلِ» [آل عمران: ۷]. 
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يقولون: وا یلم تأويلة: الا اک الیش ق لیر [آل عمران: ۷] 
ویقفون؛ لن الراسخین في العلم یعلمون المعنی» لکن لا یعلمون 
الكيفية. فاذا کان الاشتباه واقعاً في المعنی کان الراسخون في العلم 
ممن یعلمون» وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية کان العلم مقصوراً على 
رب الأرض والسماوات. وهذا معنی قوله: لوم ینتم تاویلاہ الا لُک 
ولهذا قال ابن عباس - و -: «آنا ممّن یعلم تأویله»؟. 


سے 


© © ۵ 


)١(‏ انظر: اتفسیر الطبري» (۱۸۳/۳)ء واتفسیر القرطبي» (۲۰/4) و«الدر المنثور» 
(۲/ ۱۵۲). 


رب 
ھے 


رق 
جر لایس لاج یئ 
شرخ لُفْعة الاعْتِقَادٍ سکس( پر سے ۳ 
# قال لامام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل 45 

قول ال يلهِ: (إنَّ الله ينزل إلى سماء الدُنيَا)”", و(إِنَّ الله بُری في 
القَيامَة)' 5 وما آشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمِنٌ بها ونصلق بهاء لا 
كيف ولا مَعْۃ مَغْنی ولا رد شيئاً منها وتغلم أنَّ ما جاء به الرٌسول 
حقٌء ولا ترد على رسول الله یأر ولا صف الله باکت مما صف , 
نَفْسَهُ بلا خد ولا غايّقٍ» لب كدلو 2 وهر ایخ یز 3 
[الشوری: .]١١‏ ونقول كما تال وتصفه بما وَصف به تفس لا نَتَعَدّى 
ذلك ولا یلع وصف الو اصِفِینَ. 


# ومن باقن کل مُحْکَمو ومتشابهه ولا تزیل عَنْهُ صف 
ین صفاته لشتَاعَة ش نعت. ولا نْتَعَدَى القرانَ والحدیث؛ ولا نُعْلَمَ 
كيف كله ذلك إلا بتصديقٍ الرسول كَل وتثبیتِ القرآن". 


هذا الكلام من إمام أهل السنّة والجماعة أبى عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئتين للهجرة الامام الذي 


( رواه البخاري :)١١45(‏ ومسلم (۰)۷۵۸ من حديث أبي هريرة - يه -» قال: قال 
رسول الله كَلِْهِ: (ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنیاء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستعجيب له؟ من يسألني فأعطبه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟). هذا لفظ البخاري. 

(۲) أحاديث الرؤية متواترة» كما ذكر هذا عدد من أهل العلم» منهم العلامة ابن أبي العزٌ 
في شرح الطحاویة» (ص : ۰۲۰۹ وانظر : (صحیح البخاري» (۵۷۳)ء ومسلم 
(۱۸۰ - ۱۸۲). 

(۳( آخرجه الخلال» عن علي عن عیسی؛ عن حتبل قال: سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التی تروى... وذکره. انظر : «بیان تلبیس الجهمیة» (4۳۱/۱) و(۲/ 
٤ءء‏ وادرہ التعارض» (۲۵۶7/۱). 
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نصر الله - جل وعلا - به السئّة» وقمع به البدع» وجعله - جل وعلا - 
في وقته ميزانا يوزن به الناس . 

قال - ف -: إننا نؤمن ہما جاء من آيات النزول وغير ذلك من 
آيات الصفات كما جاء لا نتجاوز القرآن والحديثء قال: الا كي 
ولا مَعْنَى». وهذا الکلام منه - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - أشكل 
على بعضهم. كيف يقول: بلا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي 
ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة. والمفوضة طائفة كانت تقول: نؤمن 
بالألفاظ بلا معان. يعني : نفوض المعنى والكيفية جميعاً. وهذا معتقد 
باطل» وبدعة شنيعة» وانما الواجب تفويض العلم بالكيفية» أما المعنى 
فهو ظاهر؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. 

فإذا كان آهل السئة والجماعة یؤمنون بالألفاظ والمعاني» يعني : 
بما دل عليه اللفظ من کلام العرب» فکیف إذاً يهم کلام الإمام أحمد؟ 
أي فوله: «لا كيف ولا مَعْنَى)؟ وهذه - أيضاً - مما آحذ على المولف؛ 
حيث لم يوضح المراد بكلمة الامام أحمد. 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: «لا کی ولا 
معنی» الردّ على طائفتين 

الطائفة الأولى: المشبّهة المجسّمة. ردٌ عليهم بقوله: الا كَيِفَ)ء 
يعني : الكيفية التي تتوهمها العقول» التي توهمها المُجَسّمَةُ أو الممثلة 
ووصفوا الله جل وعلا - بها . 

الطائفة الثانية: المعطلة. رد عليهم بقوله: «ولا مَعْنَى) وهم 
الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منهاء فقالوا: 
إن معنى النزول: نزول رحمته» وقالوا: إن معنى الاستواء: الاستیلاء 


رخ فقة اافتقا 


وقالوا: إن معنی الرحمة: الارادة» (إرادة الاحسان أو إرادة الخیر) 
وان الغضب معناه: ارادة الانتقای ونحو ذلك. فهذا تأویل منهم. 
فالامام أحمد یقول: الا کَیْف». الکیف الذي جعله المجسمة لله تعالی 
دولا مَعْنَى) أي: الذي جعله المعطلة» يعني: المعنی الباطل الذي صرف 
الألفاظ إليه الميتدعةٌ المؤوّلة . 


وهذا نأخذ منه قاعدة مهمةء وهي: أن طالب العلم الذي يعتني 
بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنّة والجماعة تماماً. فإذا 
فهمه وَوَرَدَ بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الائمة» أو عن التابعین» أو عن 
تع التابعين» فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنی 
مستقیم؛ لأنه لا يُظنَ بالامام أحمدً - وهو إمام أهل السنّة والجماعة 
الذي حکم بالبدعة على المفوّضة - آنه یقول: «ولا مَعْنَى)ا أي: لیس 
للآيات» ولا للأحاديث معنی يهم منها بتاتا. 

فإذاً فهمك لاصول الاعتقاد» وأصول ما کان عليه أهل السئّة 
والجماعة. وضبطك لذلك يُمكنك به أن تجيب على كثير من 
الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربٔما كتب بعض الناس كتابات في 
أن السلف یقرون التأويل» وأنه وُجد التأويل للصفات في زمن الصحابة» 
أو وجد من الصحابة من پُنکر بعض الصفات: أو وجد في التابعين من 
يُوّوّل» أو الإمام أحمد آوّل» ونحو ذلك. وهذا من جرّاء عدم فهمهم 
لأصول أهل السئة والجماعة» وابتغاء الفتنةء وابتغاء التأويل الذي 
وصف الله - جل وعلا - به الزائغين 


فإنه يمكن بذلك أن تجيب عمّا ورد عن بعض أئمة أهل السنّة 


شرح لُمْعَة الاغتقادِ 


من ألفاظ ریما خالف ظاهرها المعتقد» أو ظنّ أن فيها شيئاً من 
التأويل» يمكن آن تجیب عليها بأجوبة محققة واضحة. 


وهذه قاعدة مهمة؛ لأنه وُجدت كتابات شرت فيما مضی؛ بل 
ریما تشر إلى الآنء تقول بأن السلف اختلفوا في الاعتقاد» فلا تجعلوا 
الاختلاف في العقيدة سبباً للتفريق وسبباً لكذا!! ثم يستدل ببعض أقوال 
الإمام أحمدّء وبعض أقوال الصحابة» وبعض أقوال التابعين» وهو كأنما 
يتصيد تلك لیبس بها. 


ولو كان يفهم معتقد أهل السنّة والجماعة فهماً كاملاً لأمكن 
الإجابة عن ذلك بوضوح. ومثال ذلك: ما ثبت عن ابن عباس وي أنه 
قال في قوله تعالى: يم يُكْمَكُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل الشجُود فلا تیوه 
[القلم: 4۲] قال: يكف عن ماک يعنى: يُكشف عن شدة"» كما 
یقال: كشفت الحرب عن ساقهاء يعنى: كشفت الحرب عن الشدّة 
والبأس» قالوا: فهذا يدل على أن ابن عباس لا يُثبت صفة الساق لله 
۔ جل وعلا -. وأين هذا من المُدَّعى؟! لا شك أن هذا خلاف ما 
يقتضيه العلمء کون هذا القول ثابتاً عن ابن عباس - ويا - لا يعني أنه 
ينغي صفة الساق؛ لأن صفة الساق جاءت موضّحة في حديث أبي سعيد 
الخدري - َيه - وفي غيرهء حيث قال: (ثم يكشف ربنا عن ساقه)› 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۰)۳۸/۲۹ و«تفسیر ابن أہی ي حاتم» (۱۰/ ٣٣۳۳)ء‏ و«الدر 
المنثور؟ (۸/٢٥۲)ء‏ وهتفسير ابن کثیر؛ .)٦٥٤/٤(‏ 
(٢)‏ رواه البخاري ۰:۹۹ ومسلم (۱۸۳) مطولاً ولفظ البخاري: قال النبي عله : 


(يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةء ویبقی کل من كان یسجد في 
الدئیا ريا وسمعة؛ فيذهب لیسحد. فيعود ظهره طبقاً واحدا)۔ 


5-2 ۶ ص 
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فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة؛ لأن الذوات إذا أضيفت فاما أن 
تقتضي إضافة التشريف أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشريف وإنما 
يقتضي الوصف وأما إذا لم يُضف في الآية فصحيح يُمكن أن يحمل 
على ما فسرت به العرب من آنها تقول: كشف اليوم عن ساق» يعني: 
عن شدّة؛ لأنها في الآية لم ترد مضافة» فيحتمل أن يكون المراد 
الكشف عن الشدة؛ ولهذا فسّر ابن عباس وغيره الایة بهذا. 

بينما نقول: إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة 
والتابعين من أن المراد ب يوم یحتف عن ماو [القلم: ]٤٤‏ أنه يكشف 
عن ساق الله جل وعلا ؛ لأنه دل على ذلك» وفسّره النبي ی 
وهل یؤخذ تفسير القرآن عن أحد آفهم من رسول الله كَلةِ؟ وهو عليه 
الصلاة والسلام - بیّن ذلك فيما رواه البخاري في «صحیحه» من حديث 
أبي سعيد الخدري» ورواه غيره أيضا. 


عق © © 











شرع لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
=( 
© قال الإمام أبو عبد الو محمد بنّ إدریسَ الشافعؿغ ولب : 
(آمنث بای ويما جاء عن الس علی مراد ای وآمنت برسول اش" 
وبما جاء عَن رسول الله على مُرادٍ رسول اش" . 


# وعلی هذا مَرَج السّلّف وم الخَلف رن هم مُتَفْقَونَ 
على الافرارء والائرا والالّباتِ لِمَا وَرَدَ ِن الصّفاتِ في کتاب الله 
وستة رسولوه ین عَيْرٍ تَعَوْضٍ لتأويله 
# وقد اُیڑنا بالاقْيِمَاءِ لآارِهِمْ والاهتداء بمنارهم, وخْلّرنا 
المُحْدئاتِء وأخبزنا أنّها ین الصّلالاتِء كَثَالَ النبئ 6ه: هیک 
ِسُنْتِي وَسُنَةِ الخُلَقَاء لین المَهايَينَ ین بغي» عَضوا عَلَيْهَا 
ِالتوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأُورء ِن كُلّ مُحْدَنَةٍ دك ول َة 
ضَلالَة'''. 


کلام الإمام الشافعي واضح. وقد استدل به المؤوّلة بأن 
الشافعي - يا لا یعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في 
الصفات؛ حيث قال: «آمنت بای وبما جاء عن الله على مراد اش 
وآمنت برسول اللو وبما جاء من رسولِ اللہ على مراد رسول ال 
قالوا: هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به» ومذا يدل 
على أنه لم يفهم المعنی» وهو الإمام الشافعي. 
() ذكر هذا الأثر غير واحد من أهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: 
لمجموع الفتاوی» .)۴٥٣ /٦(‏ 
( رواه أبو داود (٤۷٤٦٦)ء؛‏ والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦)ء‏ وأحمد (/۱۲۰ 
رقم ۱۷۱۲) من حديث العرباض بن سارية - وه -. 


شزخ لَمَعَةٍ الاغتقاِ 


والجواب: أنه لم یرد ذلك. وإنما هذا إيمان مُجمل» فنحن نقول 
كما قال الامام الشافعي - کته -: آمنا بالله وبما جاء عن الله» فيما 

علمنا وما لم تعلم» على مراد الله. هذا يقتضي تمام التسلیم: وتمام 
الامتثال لما أمرنا به» كذلك آمتا برسول الله بيه وبما جاء عن 
رسول الله كلل على مراد رسول الله ييل فيما علمنا من النصوص وما 
لم نعلم. فهذا إيمان مجمل» معتاه: أننا لا نترك شيئاً مما جاء عن الله 
وما جاء عن رسول الله 4 إلا ونحن مؤمنون به» ما علمنا به وما لم 
تعلم» كل من عند تیه 

والشافعي ۔ کیان - قال هذه الکلمة اتباعاً لِمَا أمر الله - جل وعلا - 
به في كتابه حيث قال: ولاح في لیر یرود اما بو- کل تن عند 
5 [آل عمران: ۷] فما علمنا معناه واضح الإيمان به» وما جهلنا معناه 

شتبه علینا» نقول: آمنا به على مراد ربّنا - جل وعلا - وعلی مراد 
0 لا حتی نسأل فيه أهل العلم فاذا سألنا فيه آهل العلم وبيّنوا 
لنا معاني الکتاب والسنّة» هنا نعتقد المعنی كما نعتقد في الألفاظ . 

ثم ذکر أن التأويلات هذه مُحدثة. وهذا ظاهر بيّنء فإن 
الصحابة - و - في زمن النبي یی تلقوا النصوص من الکتاب والسنة 
والتسلیم» بل إن هذا الامر - وهو حال الصحابة - رضوان الله علیهم - 
مع نصوص الکتاب والستة - هو الذي هدی الله - جل وعلا - به بعض 
کبار الاشاعرة مثل الجويني» وله رسالة مشهور:ة"*. وکان مما 
قال فیها: وجدت أن النبي وه يأتيه الاعرابي وغیر الاعرابي 


)١(‏ انظر: «رسالة في اثبات الاستواء والفوقية»» لابي محمد بن عبد الله بن یوسف 
الجويني» والد إمام الحرمین (ص : ۳۲ 





ES‏ شوخ لفْعَة الاعْتِقَادٍ 


والذكى والبلید» والفطن وغير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة 
على الصفات التى یقتضی ظاهرها التشبیه والتمثيل - یعنی عند المووّلة ۔ 


ثم إن النبي ييه لم يتبع ذلك بیان یقول فيه - ولو مرة واحدة -: 
لا تعتقدوا ظواهر هذه التصوص فان لها معاني تخفی. فيأتيه الاعرابي 
من البادیة فیسمع القرآنء ویأمره النبي ی أن يؤمن بالکتاب وبما سمع 
من کلام النبي و بما يفهمه من معنی لغة العرب؛ قال: وفیهم الذكي 
والبلید» والمتعلم والجاهل... إلى آخره من آصناف الناس . قال: 
وهذا يدل دلالة واضحة بيّنة على أن ظاهر هذه التصوص مراد وأنه 
لا يجوز تأویلها بحال؛ لأنه لو جاز تأویلها - حيث إن ظاهرها یوهم 
المشابهة والممائلة - لوجب على النبي بي أن یبیّن ذلك للأعراب 
الذین يأتونه من بقاع شتّی» وهم على جهل» وربما توهمت آنفسهم 
في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ» فقال: لما لم یصدر ذلك 
ببیان دل على أن ظواهر التصوص مراد وأن الایمان بتلك النصوص 
واجب» على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثئلة التي ذکر الله 
- جل وعلا - في قوله: طلس كيلو ی مَثُو اتيم التی رکه 
[الشوری: ۰۲۱۱ 

إذاً في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في 
الاعتقاد» وكذلك في عهد التابعین» حتى بدأت في أواخر عهد التابعين 
الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج» ثم المعتزلة» ثم انتشر ذلك 
في الأمة» وهذا يدلّك على أن التأويل والمخالفة في التسليم للنصوص 
أن هذا من البدع والمحدثات» والبدع والمحدثات مردودة؛ لقوله يله : 





شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاغتقادِ 


(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مئه فهو رد“ (من أحدث في أمرنا 
هذا): في الأمور العلمية (ما ليس منه فهو رد)؛ يعني: مردود على 
صاحبه: (ومن أحدث في أمرنا هذا): في الأمور العملية» (ما لیس منه 
فهو رد): مردود على صاحبه . وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. 

ومذا - أيضاً - سيأني من كلام ابن مسعود ‏ ويك - حيث قال: 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم». 


© © @ 


)١(‏ رواه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۰)۱۷۱۸ من حديث عائشة - وا - بهذا اللفظ 
وعند مسلم أيضاً: (من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد). 








شزخ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
حز[ ٤٤‏ ] 


و کے هم 


# وقال عَبد الله بنُ مسعود له : لبِمُوا ولا تَبْتَدِمُوا فَقَد 
یم 

# وقال عمرٌ بن عبد العزیز ضيه کلاماً معناه: «قف حیثُ 

قف القومٌ؛ انهم عَنْ جلم وَنَفُواء ویبصر ناف كَقُواء هم عَلَى 
نی کانوا أَقُوَى. وبالفضل لو کان فیها آخرّی. فَلَیْنْ قُلْتُمْ: 
حَدَتَ بَعْدَهُم! قَمَا آخد ده الا مَنْ خالف مَدیَهم وَرَهْبَ عن 
سْنیهم ولقذ وَصَفُوا مِنْهُ ما يَسْفِيء وَتَكَلَّمُوا یله ہما يَكُفي. نما 
فوقهم مُحَسُرٌ؛ِ وما دُوْنَهُمْ مُقَصُرٌ. لَقَدْ قَصْر عَنْهُم قَوْمٌ نَجَنَوْا 
ونجاوزهم آخژون فَعَلَوْاء وإِنهُمْ فیما بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدى 


۷۸) ۳ 





۵ 


# وقا الامام أبو عمُرو الأوزاعي ذَ: «علیكک باثار من 
سل وان رَمَضَكَ الناسن وإيّاك وآراء الرّجالٍ وإنْ رَخْرَقُوهُ لک 
بالقول» ۳۲ . 


رضي الله عن عمر بن عبد العزیز» فلقد نصحنا بنصيحة 
شافية كافية لو كان و في القلوب حياةٌ ے6 قال: عليك بآثار من سبق» 


سے بپ ا سے ہس س سے میت س سی سے اہ مس ہے سے 


() آخرجه الدارمي في «سننه» (٢۲۰)ء‏ والطبراني ةذ في (المعجم الکبیر» (۹/ ۱٥١‏ رقم 
۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۸۱/۱ رقم 
۰۹. 

(۳) رواہ آبو داود (47۱۲) مطولا وابن بطة في «الإبانة الکبری» (۳۲۲/۱ رقم ۰)۱14 
والمژلف في کتابه «ذم التأویل» (ص: ۳ رقم 1۸). 

(*) رواه الآ جري في ری (ص : ۹ رقم ۰)۱۳۳ والخطیب في شرف أصحاب 
الحدیث» (ص: ۷ء وأورده المؤلف في کتابہ لدم التأويل» (ص: ۳٤٣‏ رقم 08 
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ٹم وصف من سبق؛ - وهم الصحابة وين - بأنهم : اعَنْ عِلم وفوا 
ویتصر ناف ز کَفوا»؛ فقسّم حال الصحابة إلى قسمین: 


الأول : أنهم وقفوا على علم و فهم أعلم الناس» أعلم هذه الامة 
هم صحابة رسول الله يا وهم أحرى بالعلم من غيرهم» ومن بعدهم 
ينقص فيهم العلمء فالصحابة هم أهل العلمء وأهل الادراك وأهل 
العقول المستقيمةء وأهل الأفهام المستنيرة» هم أهل فَهُم الكتاب 
والسنّة. وتفسير الکتاب والسثة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة 
- رضوان الله علیهم -ے وصفهم عمر بن عبد العزيز بقوله: «فإنهم عن 
عله بعشهم يعفا ٠‏ تما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى 


تصیره . 


والقسم الثاني : : ما کتُوا عنه وسکتوا عنه. قال: 
نافِذٍ گفوا»» ببصر نافذ كقُوا عما کفوا عنهء فلم یدخلوا في مات سا مما 
دخل فيها من بعدهی هل هذا لأجل عجزهم؟! الحواب: لاء ولكن 
" لأجل نفوذ بصرهم» وبصیرتھم؛ وفهمهمء وإدراكهم وعلمهم؛ فإنهم 
تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم وقفوا عليه. وما سكتوا عنه» أو لم 
يدخلوا فيه فإنهم کفوا .عنه ببصر وبصيرة. 
وهذا هو الذي یجبء فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول 
والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله گل في آمور 
الاعتقاد جميعاًء بل في أمور الدين جميعاًء فکل ما كان عليه 
صحابة رسول الله يلد فهذا هو الميزان المستقيم الذي تَزِنُ به فهمك. 








.4م فا بو و هوجو ویو و و و و و و و ون دا ان من و وان بجوم و 


تِن به الأحوال والأمور والفتات والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع. 

وعمر بن عبد العزیز - 1 - آوصانا بهذه الوصية الكافية 
الشافية» بأننا نتبع الصحابة؛ لأنهم تکلموا فیما تکلموا فيه 
على علم؛ فهدي الصحابة واجب الاتباع سواء کان ذلك في 
الأمور الاعتقادیةء أو كان ذلك في الأمور العملية» أو كان ذلك في 
الأمور السلوكية - يعني: في آمور الأخلاق» والعبادات» والزهدء 
ونحو ذلك فما جاوز طريقتهم فهو لو وما قصر عن طريقتهم 
فهو تحسیر؛ اما فَوَْهُم محر وما دونهم مُقَصّرّاء ومن زاد على 
ما توا به فهو من الغلاة» والذین سیکون مالهم إلى التقصير 
والحسرة. 

فهذا کلام عمر بن عبد العزیز کمنهج عامٌء وهو الذي اتبعه الائمة 
في آبواب الاعتقاد والعمل والسلوك. .۰ إلى آخره. 

۱ قال: ما جاء عن الصحابة نأخذه» فمنهاج الصحابة هو المیزان 
وفهم الصحابة هو المیزان» وطريقة الصحابة هي المیزان فهُمْ أهل 
العلوم» وأهل العقول» وأهل الافهای وما حدث بعدهم فانه حدث 
بالرأي . 

هذا مثل ما أوصاك به بو عمرو الأوزاعي الامام المشهور» 
(مام أهل الشام البيروتي» حيث قال: «إِيّاك وآراء الرجال وان 
زَخْرَفُوْهُ لک بالقوّیه. أي: وان زخرفوا الآراء بالأقوال وَنمٌقوا 
القولء وزخرفوه» وجملوهء فإياك إياك أن ترغب عن السنّة لأجل 
تحسين من حسّن رأيه بألفاظ» وخذ بالسنّة وبما جاء عن أهلها وان 
كان آهلها لا بحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو الاتباع 





شرح لُمْعَةٍ الاغتقاد 
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ری وویووووووووموووو ووه و ووووجوو مو ووون ٹپ 70۰ 20002 ر وی و و پچ و وه 


فمن اتبع فھو الناجي ؛ ومن ابتدع فهو الهالك. وقانا الله وإياكم 
سبل الهلاك. 
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6 شرع تفكةٍ الاغتقاد 


# وقال محمد بن عبد الرحمن ار لرجل تلم ببِدْعَةٍ 
وَدَعَا الناس إليها: مَل عَلِمَهَا رسول لله ی وأبو بر وعم 
وعثمانء وعلیٌء أو لم يَعْلْمُوها؟ ال لم یعلموھاء قال : فش 2 لم 
يعلّمُه هؤلاء أَعَلِمْتَهُ آنت؟! قال الرَجلُ: فائی أقول: قد عَلِمُوهاء 
قال: یم أذ لا لوا به ولا يدوا الناس إليه»› ام لم 
يَسَعْهُمُ؟ قال: بل وَسِعهُمْ ۰ قال: فشیء وسع رسول الله ب وخلفاءه. 
لا لا سم آنت؟! فَانْقَطّعَ الرٌجلٗ؛ فقال الخليفت وكان حاضراً: لا 
وس اله على من لم يَسَعْهُ ما وَسعَهم. 
۴ وهکذا مَن [ يَسَعْهُ ما وسع رسول الله ی واصحا 


والتّابعين لَهُم بإحسانِء والأئمة من بُعدهم والر اسخین ذ ني ال 
من تلاوة آیات الصفات وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت: فلا 


ص 


وس الله عليه. 


۰ 5 3 ۰ مہ و ود 05 
e‏ فيمما جاءَ بن ايات الصفات قول الله ع : 
() هكذا مذكور * هنا ويقال: عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري آبو عبد الرحمن 
لاثم - بفتح الهمزة وسکون المعجمة وفتح الراء -» کذا في التقريب» نسبة إلى 
رم قرية بنصیبین» روی عن وکیع وابن عيينةء وابن مهدي. وروی عنه 
آبو داود» والنسائي» وأبو حاتم. . قال أبو حاتم والتسائي: ثقة. کذا في تهذیب 
الکمال وفيه قال الخطیب: «کان الواثق أحضر شيخاً من أهل أَدَنَة للمحنةء ناظر 
ابن أبي دؤاد بحضرته» واستعلى عليه الشيخ بحبجته » فأطلقه الواثق. ورده إلى 
وطنهء ویقال: إنه كان أبا عبد الرحمٰن الأذْرّمي4: قال الحافظ ابن حجر: «القصة 
مشهورة» حكاها المسعودي وغیرها . اه. انظر: المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن 
أبي دؤاد بحضرة الواثق في : : «تاريخ بغدادا 20 2۱/۸۰ واسیر آعلام النبلاء) )(۱۱/ 
٦٢‏ ۔ ۳۱)ء ورواها الآجري بإسناده في «الشريعة» (ص: "لا رقم .)1١5‏ 


شرع نة الاغتقاد 





سے کر اس 


وق وب رف #درحدن: ۰۲۷ وقوله پل : بل يداه 

[المائدة: ٦٦]ء‏ وقول تَعَالى إخباراً عن عیسی نيا آنه قال : 3 تلم ما 
ف یی ل ألم ما في تیک [المائدة: ۰0۱7 وکُوله سبحائه: جیا 
رَبك [الفجر: ٢٢ء‏ وئوله تمالی: هَل يَظرُونَ إل أن بَا ال 
[البقرة: ۰۲۲۱۰ وقَوْله تعالی: #رضى الله ع وریشُوا ع4 [المائدة: ۱۱۹]. 


هذا شروع في ذکر آیات الصفات - أو نصوص الصفات - التي 
اشتملت على ذکر آسماء الله - جل وعلا - أو ذکر صفاته. 

وصفات اللہ - جل وعلا - تنقسم بأحد الاعتبارات إلى ٹسمین: 

٭ صفات ذاتِة 

# وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفكّ عن الموصوف مطلقاً» وهي 
في حق الله - جل وعلا - التي لم یزل الله - جل وعلا - متصفاً بهاء 
يعني : ١‏ لا يتصف بها في وقت دون وقت؛ بل اتصافه به - جل وعلا - 
دائماً؛ من مثل صفة الوجه؛ كما قال جل وعلا -: لوی وب رَيْكَ4: 
ومن مثل صفة الیدین» كما قال 71 وعلا -: بل یناہ مبسوطتان 4 . 
وقال - جل وعلا -: ما متعك أن جد لما حلفت یت [ص: ۷۰] 
ونحو ذلك من صفات الذات . 

وقوله هنا: لوس ويه ری هذه آول الایات التي ذکر؛ وهذه 
الآية صريحة في |ثبات صفة الوجه لله - جلّ وعلا -. وجه الدلالة منه: 
أنه أضاف الصفة - التي هي الوجه - إلى المتصف بها. 

وهنا قاعدة: أن ما يُضاف إلى الله - جل وعلا -: 


37 تارة يكون معني . 





٤ع‏ و عو و وه و و و و و ون و و و داوم و و و و و و و وا وا و و و و و و و وا و و و و و و و و ون و و و و و و و و و و او ووه 


* وتارة يكون ذاتاً. 


مبال اسسعنی : الرحمة» والغضب» والرضى» فنقول: 
رضى اش ورحمة الہ ونحو ذلكء وهذا إضافة محنی إلى اللہ 


۔ جل وعلا -. 


أما إضافة الذات: يعني: إلى شيء يكون ذاتاً مستقلاً له معنى» 
يعني : شیئا محسوسا يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفاً بدون ذات ولکنه 
ذات. فهذا على قسمين: 

القسم الأول : تارة یکون قائماً بنفسه» مثل قوله: #ناقَةَ الل 
وم وستیها [الشمس: ۰۲۱۳ فهنا آضاف الناقة إلى نفسه» وكما جاء في 
الىحدیث: ٹم مشى إلى بیت من بيوت )اک فهنا أضاف البيت 
إلى الله - جل وعلا -. 

والقسم الٹانی : مثل : وجه الف وید الف وساق الله » وقدم الله 
وعين الله - جل وعلا - ونحو ذلك. ۱ 

فإذاًء إذا أضيف ما يقوم بنفسه فالأصل فيه أن تكون الإضافة 
للتشريف والتعظيم» ففي قوله: # تاقّة 2 رک أضاف الله - جل وعلا - 
الناقة إلى نفسه » ومعلوم أن الناقة ذاتٌ منفصلة تقوم بنفسهاء فهذا 
یقتضی تشريف ما أضافه الله - جل وعلا - إلى نفسه » ویقتضی تعظيمه » 
وكذلك (بيت الله) إضافة تشریف تقتضي تعظيم البيت. 

)١(‏ رواه مسلم (٦٦٦)ء‏ ولفظه: قال رسول الله : (من تطهر في بيته ثم مشى إلى 


بيت من بيوت الله لبقضی فريضة من فرائض ال؛ كانت خطوتاه: إحداهما تحط 
خطيئة والأخرى ترفع درجة) من حديث أبي هريرة - كه -. 


شرع فة اافتقا 


مہ او وج و وا و وه و و و و و و و و و و و و و و او او و و و و و و و و اج و وا و وا و ا و و و وان وا وا و و وا و و و و و و وا و و و 


ےر سے کر 
۰ 


وأما اوہ أله [البقرة: ۰۲۱۱۵ ید لي قوق ا [الفتح: ۲۱۰ 
© (مود: ۰۲۳۷ ونحو ذلك فالعين» والوجه» والیدء والقدم» 
والساق» ونحو ذلكء هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسهاء يعني : لا وجود 
لوجه بدون صاحب وجه ولا توجد ید بدون صاحب ید ولا توجد 
عين بدون صاحب عینء فهذه إذا أضيفت إلى الله - جلّ وعلا - أو إلى 
غيره فهي تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. 

فإذاً تلخص هنا: أن الاضافة في الذوات على قسمين: 

٭ تارة تكون إضافة للتشريف: وهو ما أضيف من الأعیان مما 
يقوم بنفسه . 


٭ وتارة الإضافة تقتضي الوصف: إذا كان لا یقوم بنفسه. 


فقوله هنا: ہبی وه ريك [الرحلن: ۲۷] وجه الاستدلال: أنه 
أضاف الوجه إلى الله جل وعلا -۰ فقال ‏ عر من قائل سبحانه -: 
لويب َه ری فأضاف الوجه إلى الربٌّء فدل على أنه صفة له. 

المبتدعة يقولون: وجه هنا بمعنى الذات؛ يعني : ويبقى ربك . 

نقول هنا: قال جل وعلا -: لوت وجه ريك ثم وصف 
الوجه بقوله: ذو 5۶ الا ہار # [الرحمن: ۰]۲۷ ولما أراد أن يصف 
الربّ ‏ جل وعلا - قال: لرك انم رَيْكَ دی ككل ولام [الرحمن: ۷۸] 
فوصف الله - جل وعلا فى أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال 
والاکرام» ووصف نفسه - سبحانه ۔ دون اسمه في آخر السورة بقوله: 
لك انم ریق زی لمكي لادم وذلك أن الله جل وعلا - هو ذو 


الجلال والاکرام وكذلك صماته ذات جلال واکرام . 








جو و ود وج و و ون ون و و و و و و و و و و وا او و و او و و و و و و ها وا وا و و و و و او و وا وا و ود ووو وهو ووه 


قوله: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 16] لیداه» تجری علیها 
القاعدة هذه من آيات الصفات أم لا؟ الجواب: نعم؛ من آیات 
الصفات؛ لانه آضاف ذاتاً لا تقوم بنفسها إلى الله - جل وعلا ‏ 
آضافها إلى نفسه. فد آنها إضافة الصفة إلى متصف بھاء والید في 
القرآن أتت تارة مفردة» وتارة مثثات وتارة مجموعة. 


ممعم کے ہر 


أولاً: تال ۔ جل وعلا -: اور بو أ علنا هم يَٹا عیکت یوت 
ان4 ليس: ۰۲۷۱ فجعلها هنا مجموعة (أيدي). 

ثانياً: ر ۰ مَنَحَكَ أن سجد سجد لما لما لقت دق [ص: ۰۲۷۰ وکما 
قال هنا: بل یا موان فجعلهما اثتین 

ثالفاً: أنه ذكر يدا واحدق فقال : بل NT‏ ]. 

فهل هناك تعارض بین الافراد والتئنية والجمع؟ وهل پوصف اللہ 
- جل وعلا - بأن له بدا واحدة أو يوصف بأن له یدین» أو يوصف 
بان له آید؟ 

الجواب: أنه یوصف - جل وعلا - بأن له یدین. 


وأما إضافة اليد الواحدة إليه ‏ جل وعلا -» فهذا من إضافة 
الجس؛ وهذا معروف؛ تضيف المفرد وترید به الجنس . 


وأما الجمع في قوله: اور وا روا آنا لقنا لَهُم ی معا عمل عملت ایا 4 
آیس: ۰۲۷۱ فالعرب من لغتها أن المثنى إذا ضیف إلى ضمير جمع أو 
تثنیة فانه بُجمع؛ لأجل خضِفّة اللفظء مثل قوله تعالى: ین را إلى أ 
۳۹ رہ موم ۶ 
صت وکا [التحريم: 4]. إن تو هما امرأتان» فخاطبهما 
بقوله: #إن را إِلّ 07 ثم قال: نقد صت تراک والمرأتان 


0 





شزخ لفعة الاغتقار 


لهما قلبانء كل واحدة لها قل واحدء فإذا كان كذلك, فلم جمع؟ 
الحواب: لان هذا من سنن لسان العرب؛ أنه إذا أضيف المثنى إلى 
ضمير تثنية أو جمع فانه يجوز جمعه؛ طلباً لخفة اللفظ . 

فهنا في قوله: لاوکر با ا تا هم تا ْنَا عَيلت ادا اا 
ليس : ۰۷۱ یت > هنا جُمَمٌ وليس ثم معارضة بين الجمع هنا وقوله: 
لاب یداه مبَسُوطتان» [المانده: ۰۲04 بل جَمَعٌ هنا لأنه أضاف المثنی أصلا 
إلى ضمیر الجمم؛ فجَمَحَ لاجل خفة اللفظ . 

أصل الکلام: أوّلم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْتَاء ثم 
صارت وا يعني : فيما يقتضيه لسان العرب» قال جل وعلا ۔: 
#أولز مرو أنا نا تَا لَهُم یا نِنَا عت أدبا » . 

فإذاً نصف الله جل وعلا - بأن له يدين» والآيات التي فيها ذكر 
اليدين تدلّ على التثنیةء وأما المفرد فلا يعارض التثنية» والجمع كذلك 
لا يعارض التثنية . 

على أن بعض أهل العلم حمل قوله: لاوکر با آنا نا هم ین 
يكت ايديا اصا4 قال: هذا جمع وأقل الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى 
أمر مختلف فیه؛ لأن بعض آهل الملم يقول: إن الجمع ثلائة ولا 
يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى آمر مختلف فيه» بل 
إلى أمر متيقن منهء وهو ما نعلمه من لغة العربء والأشعار على هذه 
المسألة كثيرة» والشواهد كثيرة معروفة في النحو. 

هذه صفات الذات. 

النوع الثاني من الصفات: ذكر المجيء والإتيان» هذه صفات 
فعليّة» والصفات الفعليّة هي التي يتصف الله - جل وعلا - بها بمشيئته 








یچ شزخ فة الاغتقاد 
سب كم 





واختیارہء يعنى: یتثصف بها في وقت دون وقت» فهو جل وعلا - 
ليس دائماً ينزل إلى السماء الدنياء وليس دائماً يجيء» وانما يجيء إذا 
شاء فی وفت دون وفت» فهده تسمی الصفات الفعلية الاختيارية. 


© © © 


لیے 
عل 


کے 
شَزخ لُمعَةِ الاغتقاد کے جر 0 9 ت 


— ۵۷ [ بايد‎ . 1110 5۱۸2۵۲ 21. COM 
۰۲۱۱٩ [المائدة:‎ fis | و قَوّله تعَالی: #رضی ا عم وضو‎ 8 
: و تمالی : لیم وجوه [المائدة: ۲06 وِقَوْله تَعَالى في الکفار‎ 
عَضِبٌ أله ع [المجادلة: ۰۲۱۶ وقَوْلَه تعالی:  اتَبعوا ما اسح‎ 

4> [محمد: ۰۲۲۸ وله تعالى: #كره أ ا الله اعات 4 [التوبة: 


هذه كلها من الصفات الفعليّة؛ لأنه أضاف المعانى» يعنى: مثل: 
الغخضب» الرضی. الکره» السخط هذه معان أضافها إلى نشسه) 
والإضافة هذه تقنضي إضافة صمّة إلى موصوف . 

والمؤولة يتأوّلون في مثل هذه النصوص» يقولون: الرضی: هو 
إرادة الإنعام» والغضب: ارادة الا نتقام . 

إذا سألتهم: لِمَ أوّلتم الخضب ۔ مثلاً - بإرادة الانتقام؟! 

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران أو غليان دم القلب» وهذا 
يجب تنزيه الله - جل وعلا - عنه. 

نقول: لا شك يجب تنزيه الله - جل وعلا - عن مثل هذاء ولكن 
هل هذا هو الغضب؟! فينبغي أن تكون في فهمك للآيات» أو في 
فهمك لنصوص الصفات؛ وفي فهمك لبه المؤوّلة» لا بد أن تغوص 
إلى أصل کلامهم وشبهتهم» حتى تستطيع الرد؛ لأنه أحيانا يمكن أن 
یزخرفوا القول لکن إذا رجعت إلى أصل الکلام وجدت أنه باطل. 
فمثلاً: الأشاعرق والماتريدية» والكلابية قبلهم» ومن نحا نحوهم 
یقولون: الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة الغضب 
هو . غليان دم القلب. 

فنقول : الصواب أن الغضب : صفة ينشأ عنها في ابن آدم غلیان دم 
القلب ؛ لان ابن آدم أولاً یخضب. ثم بعد غضبه ينتج عنه غلیان دم القلب. 








ویظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ... إلى آخرهء وهذا آمر ينشاً 
عن الغضب» وليس هو الغضب نفسه. 

فإذاً هم يؤوّلون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة» وأصل هذا 
التأويل من جَراء القول بنفي الصفات الاختيارية» وأن الله جل وعلا - 
لا يتصف بصفة في وقت دون وقتء فإما أن يتصف بها مطلقاً وإما أن 
لا يتصف بها مطلقاًء ولهذا يؤوّلونها. لِم يؤوّلونها إلى الإرادة؟ ذلك أن 
الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونهاء فيؤولون الصفات غير 
السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونهاء فالأشاعرة وَالمَاتْرِيْدِية 
ونحوهم يثبتون سبع صفات» فهم يؤولون ما في هذه الایات من 
الصفات بإحدى الصفات السبع . 


EN 


أما المُعْتَزِلة والجَهُمِيّة: فتارة یجعلون الاسم أو الصفة يراد به 
مخلوقاً منفصلاً» فیقولون - مثلاً - في معنى: رضي الله عنه: الرضى 
بمعنى المرضي عنه» ويقولون في معنی وهو اور رم [يونس: ۲۱۰۷ 
الغفور: هو ما حصل للمغفور له يعني: المغفور له ليس هو صفة شف 
لکن ما حصل للعبد هذا عمل الجهمية والمعتزلة» وتجدون هذا فى 
بعض التفاسير. ۱ 

آما المَائْريْييَة والاشاعرة والكُلّابِيَّة فهم يفسرونها بإحدى الصفات 
السیع» تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات» وتارة يفسروتها 
بالقدرة ونحو ذلك» مثل : التوفیق والخذلان. یفسرونها بالقدرة» یثبتون 
القدرة فیفسرون توفیق الله - جل وعلا - لعبده وخذلانه - جل وعلا - 
لعبده بالقدرة. 


المقصود من هذا: آننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية 





3 ور 7 
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لمخة الاعنقاد 
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أو صفات فعلیة؛ اختبارية أو غير اختيارية» نثبتها جميعاً لله 
- جل وعلا - دون تفريق؛ كما جاء في نصوص الكتاب والسنّة؛ وهذا 
أصل من الأصول. نقول: إن اتصاف الله ۔ جل وعلا - بهذه الصفات 
على أساس قوله تعالى: لی کین کی ومو ليع الد 
[الشوری: 1۱ 
فهنا قال : لشن 35 موی والکاف هنا من أهل العلم من 

یقول : : هي صلة (يعني زائدة) ومعنی كونها زائدةٌ يعني للتا کید فقوله : 
فیس کنو ف4 في نقدير قولك: ليس مثله شيء» لیس مثله 
شيء؛ لآن العرب تزید حرفاً أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة وتأكيد 
الجملة» نقوله تعالى: یی کل کت4 على هذا القول - وهو أن 
الکاف هنا صلة . یکون المعنی : لیس مثله شيء» ليس مثله شيء فهو 
تأكيد للجملة بتكرارهاء وهذا من مثل قوله: لل آقیم دا الگ [البلد: ۱]) 
1 يم یور الیل [القيامة: »]١‏ هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ 

من أهل العلم من قال وهو القول الظاهر -: أنه قسم ٩‏ َي بور 
تمد معناھا: أقسمء لکن ۲۶ 5 هنا صلة لتأكيد القسم ۰ فیکون 
المعنی بوجود مک : آقسم بیوم القیامةف آقسم بیوم القیامة . وهذا من 
آسرار اللسان العربي الشریف . 


القول الآخر: أن الکاف هنا بمعنى العثل؛ هي حرف لکنها اسم؛ 
بمعنى امثل»» فقوله: فی که تن 4 يعني: ليس مثل مه 
شيء؛ وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثئیل» وورود الكاف بمعنى مثل 
سروف في الخ مثل قرام اي في سور تر : لام کت ویم ين 


ذَلِكَ تھی عجار از اشد سو [البقرة: ۰۲۷4 ومن مثل قول الشاعر: 





سس شرع نة الاغتقاِ 
سح ۰ ٦‏ سح( 


لو كان في قلبي كتَادْرٍ فلامة حب لغيرك ما آنتك رسائلي0© 
يعنى: لو كان فى قلبی مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. 
فإذاً هنا الكاف اما أن تكون بمعنى هذا أو هذاء فقوله ‏ جل وعلا - 
ےر ےط ےج عا 

هنا: ليس كيلو تی 44 [الشورى: ۱۱] هذا فيه أبلغ النفي لوجود 
المثيل لله - جل وعلا 9 

ثم لما نفی أثبت» وهذا على القاعدة المعروفة: أن النفي 
يكون مجمّلاً» والإثبات يكون مفصّلاًء فنفی مجملاً فقال: ليس کل 
سے - س‫ عر ال رص مت E2‏ 
تى ثم فصل في الاثبات فقال: «إوهو ألسَمِيعٌ البصير». 

الجواب: قال بعض أهل العلم*': وصف الله جل وعلا - هنا 
نفسه بالسمع والبصر؛ لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكاً بين 
ذوات الأرواح. فالسمع يوجد في الذباب» وفي النمل» وكذلك البصرء 
ویو جد في البعوض ۰ وفی الانسان» وفي الهر ؛ يعني : جميع المخلوقات 
تَدَرّحّ بها فیها سمح ژیصر . 

فھل سمح البعوض وبصرہ مثل سمح ابن آدم وبصره؟ ! لا يشترك 
ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر؛ لأن 
السمع ما تدرك به المسموعات» والبصر ما تدرك به المرئیات 


)١(‏ من شعر جميل بثینة» انظر: «تاريخ دمشق» (١٥/۱۰۱ء‏ ۰۱۰۲ لکن فيه: افضل" 
وصلتك أو أتتك رسائلي؟ء وفيه ‏ أيضاً -: «فضل لغيرك ما أتتك رسائلي». 
(۲) راجع: (ص: ۲). 


شرح لُمْعَة الْاعْتِقَادٍ 


فالبعوض له سمع وبصر یناسب ذاتی وابن آدم له سمع وبصر پناسب 
ذاته ولا یقارن به سمع وبصر البعوض . 

فنبّه الله - جل وعلا - بھاتین الصفتین - السمع والبصر ؛ لأجل 
اشتراکهما في كثير من ذوات الأرواح» فکما أن ذوات الأرواح لا 
تتمائل في الاتصاف بهاتین الصفتین فكذلك اللہ - جل وعلا - له سمح 
وله بصر ##وَهْوَ سیم لیر [انشوری: ۰۲۱۱ مع قطع الممائلة» وقطع 
طمع إدراك الكيفيّة لصفات الله - جل وعلا ‏ فله - جل وعلا - سمح 
وبصر یناسب ذاته العظيمة الجلیلة» - جل وعلا - وتقدس وتعاظم. 
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شوخ لُمْقَةِ الاغتِقادِ 
سل 50 ) 


# وین السّنَةِ: فول الب 2: (يَنزْلُ ربُنا - تبار وتعالى - 
کل ليلةٍ ليل إلى سماء انیا وقَوْلّه: (يَعْجَبُ رَبك من الشات 
لَبْسَتْ لَه صو وقَوْلّه: (يَضِحَك الله إلى رجلین بَقثْلُ أَحَدُمُما 
الاخر یدخلان الجنّة)”” . 

# فهذا وما آشبهه شبهه - ينا صح سَنَدَهُ ومڈلت رُوَاله - ومن 
به ولا ند ولا نخحله. ولا نَتَأَوّلهُ بتأوبل یخالف ظاهره. ولا 
شب بصفات المخلوقین؛ ولا بسات المختئي؛ رم ا الله لاه 
لا شبية لَه ولا نظیر؛ لیس کیت کی وهو السَمِيعٌ الْبصار»* 


[الشوری: »]١١‏ وک ما تَخِیْل في تفن أو حطر بالبال» نان الله 
تعالی بخلافہ . 


لما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ أن الأصل الجامع لمذهب 
أهل الستة والجماعة في الأسماء والصفات: أنهم یمرونها كما جاءت 
بإثبات ذلك لفظا ومعنی» والإيمان ہما اشتملت علیه. لا يتجاوزون 
القرآن والحدیث بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات» فذكر بعض 
الأدلّة من القرآن على بعض الصفات - كما مو معنا ے ثم ذكر بعض 
(1) سبق تخريجه (ص: ۳۷). 
(0) رواه آحمد ( رقم ۰۱۷۳۷۱ وأبو یعلی (۲۸۸/۳ رقم ۰۱۷۹٩‏ والطبراني 


في «الکبیر» (۱۷/ ۳۰۹ رقم ۳ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰6۵۷۱ كلهم من 
حدیث عقبة بن عامر ہہ 
وورد من حديث آبي هريرة طِلہ؛ رواه أبو نعيم في «أخبار آصبهان» .)٦۹/۲(‏ 

0 رواه البخاري (٢۲۸۲)ء‏ وسل (. ۰ء من حدیث ابي هريرة ‏ له -: أن 
رسول الله يله فال : (یضحك الله إلى رجلینِ » یفتل آحدهما الآخر› یدخلانِ دن الجنة: 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل فیستشھد)ء هذا لفظ البخاري. 


الأحاديث فی الصفات» فذکر حديث النزول» وهو قول النبی يَله: 
1 ۳۳9 1 
(ینزل ربُنا کل لیلة). وفي لفظ آخر: (ينزل ریُنا في الثلث الأخیر من 
2 
كل لیلة». وفي بعض الروایات۲۳: (في النصف الأخير من كل ليلة 
فينادي عبادہ: هل من سائل نأعطيه؟ هل من داع فأستجیب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟). 
( وهي إحدى روایات مسلم (۰۱۷۰/۷۵۸ ۰۱۷۱ آما بالنسبة لاخحتلاف الروایات في 
تعيين الوقت » فقد تال الحافظ ابن حجر في «القتح» (۳/ ۱): (قوله : (حین یبقی 
ثلث اليل الآخر) برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث. 
ولم تختلف الروایات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروایات عن آبي هريرة 
وغیره. قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروایات في ذلك» ويقوي ذلك: أن 
الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. 
وسلك بعضهم طريق الجمع ‏ وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانبها: |ذا مضی الثلث الاول. 
الشها: الثلت الأول أو النصف. 


رابعها: التصف. 
خامسها: النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها: الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيّدة» وأما التي ب(أو) فان كانت (أو) 
للشك فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه» وان كانت للتردّد ہین حالين فيجمع 
بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 
وقال بعضهم: یحتمل أن يكون النزول 5 في الثلث الأول؛ والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني . وقیل: يحمل على آن ذلك بقع في جميع الأوقات التي وردت 
بها الأخبار» ويحمل على أن النبي ية أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به» ثم 
أعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه. والله أعلم» .اه. وراجع: 
(شرح حدیث النزول» لشیخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 








شوخ لُفْعَة الاغتقایِ 
چم شيع لتو«يه 
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وهذا نزول خاص يليق بجلال الله - جل وعلا - وعظمته» ولیس 
هو کنزول المخلوقین كما يعلم من نزولهم وانما هو نزول خاص بالله 
- جل وعلا - كسائر صفاته. يُثْبّت المعنی وینفی العلم بالکيفية؛ لأن الله 
- جل وعلا - لا تتمثله العقول بالتفکیر؛ ولا تتخیله القلوب بالتصویر؛ 
لی كو کی ور بیغ ال4 [الشورى: ۰6۱۱ فالنزول يعبت لله 
۔ جل وعلا - على معتقد آهل السئة والجماعة. وأما المبتدعة من 
الكلابية والاشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم فیتأولون 
هذه الأحاديث - إذا آثبتوها - بأن معنی النزول: نزول رحمته. والجواب 
عن هذا التأویل أن يقال : 

أولاً: إنه خلاف الأصلء والل - جل وعلا - أوجب علینا أن 
نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث. 

والثاني: أن رحمته - جل وعلا - نازلة على العباد في كلّ حین؛ 
فتخصیص الثلث الأخير من اللیل بنزول الرحمة لا معنی له؛ لأن 
رحمة الله - جل وعلا - نازلة في کل حين وآوان. بل العباد لا یخلون 
من رحمة الله - جل وعلا - ولو أخلوا من رحمة اللہ - جل وعلا ۔ 
لفسدت معایشهم ولهلکت آنفسهم. فتأویل النزول بنزول الرحمة تأویل 
باطل» بل هو نزول الربٌ ‏ جل وعلا -؛ كما وصفه بذلك نبیه - عليه 
الصلاة والسلام ے إذ لا يصف الله جل وعلا - أحدٌ من الخلق آعلم 
من رسول الله گل ولا أكثر تنزيهاً وتعظيماً من رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام -. 


ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة الٰعَجُب؛ فذكر الحديث 
المشهور المعروف الذي رواه الامام أحمد» وغیره آن النبي 3 قال: 


مممدووامادادمہجومد٤جددۃہوووودہ؟ەوددبودووومومہەودووووہواوادومووادھوواودحوموووہہودا”‏ مد وب و ووو ووو ووو 


(عجب ربّنا من شاب ليست له صبوۃ''ء يعني : ليس له ميل وجنوح 
إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك» فقال: (عجب ربتا) 
وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب وأن الله 
۔ جل وعلا - یعجب؛ وصفة العجب ذکرت في القرآن في قول الله 
تعالى في سورة الصافات: بل عَحِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ» [الصافات: ۱۲] على 
القراءة السبعیة"" الثانيةء إذ فى الآية قراءتان: القراءة الأولى: بل 
عيبت نكرو والقراءة السبعية المتواترة الثانية: بل عبت 
وَيَسْكَرُونَ4» فإذاً يكون صفة العجب دلّ عليها القرآن والسنت 
ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه. 

وليس وصف الله - جل وعلا - بالعجب مما يعمله العبد ناتجاً عن 
عدم العلم» بل هو من كماله ‏ جل وعلا ؛ لان العجب تارة يكون عن 
عدم علم» وتارة يكون عن علم؛ والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب 
منه» وهذا بت لله جلّ وعلا -۰ كما قال جل وعلا -: #بل 
عَجِبْتُ وَيَسْخْرُونَ4» أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة 
العجب. مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ععجبٌ ربكم من قنوط 
عباده وفرب غِيّرِهء ينظر إليكم أزلين قطن يعلم أن فرجکم قريبٌ”". 


() سبق نخریجه (ص: .)٦٦‏ 

(0) هي قراءة حمزةء والكسائي» وخلف. انظر: «(تحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشراء لابن البنا الدمیاطی: (ص: .)٦۷٤‏ 

(۲) هذا حديث آبي رزين العقيلي؛ واسمه: لقيط بن صبرة» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في 
«تأویل مختلف الحدیث» (ص: ۱ء وابن سلام في اغریب الحدیث» (۲/ ۹٦۲)ء‏ 
وابن الجوزي في اغريب الحدیث» (۰)۳۱/۲ وابن الأثير في النهاية» (۱/ ۱641 
وابن کثیر فی اتفسیره» (۳۳۹/۱). 
وقد آخرجه أحمد ۱۱/١(‏ رقم ۸۷٦٦۱)ء‏ وابسن ماجه (۱۸۱): 








شزخ لَمْعَةٍ الاغتقادِ 
سک( ۹ سک 


وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها - مما صح إسناده 
وعُدلت لقّلته - ثثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا 
تکییف» ولا تمثیل» ولا تشبیه . 
وهنا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - كلمة عظیمة وهی آن: 
«كلٌ ما ُخِيّلَ في الذَّمْنِء أو خَطَرٌ بالبَالِء فد الله تعالى بخلافه». إذا 
خطر ببال المرء أن الله جل وعلا ‏ في اتصافه بالصفة على النحو 
الذي خطر بباله» أو تخيل صورة» فليجزم بأن الله - جل وعلا - بخلاف 
ما تخيل. 
وذلك: أن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئاً - أو أن يتصور شيئاً - 
إلا إذا رآ أو رأى مثلهء أو رأى جنسه أو وْصف له وصف کیفیت 
وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا؛ - فإن الله 
- جل وعلا - لا یری حتى تتخيله القلوب بالتصويرء ولم ير مثله» ولم 
یر جنسه» کذلك لم یوصف وصف كيفية؛ فلهذا كل ما خطر بعقلك 
أو تصوره قلبك» فلتجزم بأنه - جل وعلا - بخلاف ذلك. 
وهذه قاعدة عظيمة» والشیطان يأتي للمومن فیجعله يتصوّرء 
ویصور له ربّه - جل وعلا - على نحو من الصور؛ لاجل أن یشغل 
العبد عن تنزيه الله جل وعلا -۰ وعن إثبات الصفات لله - جل وعلا - 
= والطبالسي (ص ١40:‏ رقم ۱۰۹۲)ء وابن أبي عاصم في «السئَة» (۵۵) والآجري 
في «الشريعة» (۰)۱۸۱ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۲۰۷ رقم ٤٦٦)ء‏ كلهم بلفظ: 
(ضحك ربنا..). وليس فيه العجب. وانظر في إثبات صفة العجب: حديث أبي 


هريرة - وه -: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل).؛ رواه البخاري 
(۳۰۱۰). وانظر: - أيضاً -: «صحيح البخاري» (۸۸۹])ء ومسلم .)۲۰٥٢(‏ 





شرع لَعة الاغتقاد 


على ما يجب له يله ولیدخله في نوع من الضلالات: من التجسیم 
والتشبيه والتمثيل» ونحو ذلك» فذكر المؤلف القاعدة العظيمة فى هذا 
وهي : أنه ما حطر ببالك أو تصوره قلبك» فاعلم أن الله جل وعلا ۔ 
بخلا فه. 
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۴٦۸ [=‏ شرغ لفقة الاغتقادِ 
8 وین ذَلك: وله تعالى : ٭ ان مَل المرش سنوی (طہ: ه 
# وتُوْله تمالی: ہآ آینشم ئن في لسم [الملك: :۱ 7 
النيئ يَكه: (رَبَنَا الله الي في السّمای تَقَدَمِسَ اسْمُك)" 
# وقال للجاريّة: (أَيْنَ الله؟) قالث: في السَّماءء قَالَ: 


(آغیثها ان مُؤْمِنَةٌ). رو اه مالك بن أنْس» ومسلم. وغيرّهما من 
گم ۔(۲) 
الائمة ‏ . 


# وقال النبئ يل لِحْصَّيْنِ : (كَمْ إلهاً تَعْبّڈ؟) قال: سَبْعة: 
بت في الارض وواجداً في السَّماءء قال: (مَن لِرَعْبَيك وَرَهْبَتك؟) 
قَال: الذي في السّماءء قَالَ: انز ك السّنَةَ وَافْبّد الذي في السّماءِء 
وَآنا أُعَلَّمُكَ دغوتین) > تَأَسْلَمَ وَءَ عَلَْمَهُ التب يكل أَنْ يَقُولَ: (اللّهُمَ 
ألَهِمٰني رُشْدِيء وَقِني شر 7 ی ". وقیما تل مِنْ عَلاماتِ النبی يلل 


(۱) رواه أبو داود (۰)۳۸۹۲ وأحمد ۲۱/٦(‏ رقم ۰۲۳۹۰۷ والحاکم (۱/ ۰۳6۶ (1/ 
۰۲۱٩ - ۸‏ من حديث فضالة بن عبید عن آبي الدراء - طب له -» وبعضهم لا 
پذکر أبا الدردای ولفظه: (مَنْ اتکی یکم شيئاً - أو اشتکاه ام ل له - فلیقل : ربّنا الله 
الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأثرض؛ كما رحمتك في السماءء 
فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا خوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ)» هذا لفظ أبي داود. 

)٢(‏ رواه مسلم (۵۳۷)ء وأبو داود (۹۳۰)ء والنسائي ١5/(‏ رقم ۱۲۱۸)ء ومالك في 
«الموطأ) (۷۷۲/۲ رقم ۸ ) وأحمد /٥(‏ 41۷ رقم ۰0۲۳۷۲ كلهم من حدیث 
معاوية بن الحكم السلمي - ظط ے الا مالكاً؛ فإنه قال: عن عمر بن الحكم. 
قال ابن عبد البر: «هكذا يقول مالك في هذا الحدیث» ولم يُتابع عليهء وهو مما 
مد من وهمهء وسائر الناس يقولون فيه: معاوية بن الحکم؛ وليس في الصحابة 
عمر بن الحكمء وقد ذكرنا في التمهيد ما فيه مخرج لمالك إن شاء اش وأن الوهم 
فيه من شيخه لا منه). انظر: «تجريد التمهید» (ص: ۱۸۷). 

(۳) رواه الترمذي (۸۳٤۳)ء‏ ورواه أحمد بنحوه (8/ 4648 رقم ۱۹۹۹۲)ء والبزار في = 


شُزخ لَمْعَةٍ الاغتقارِ 

3 
2 ۰ س 5 3 مه 0 مي 1 
وَأصحابه في الکتب المتقدّمة: أنهم يدون بالأزضِ : ویزعمون اَن 


للم في | 


پت وروی أبو داود في (سننه) : أن النبيّ ينه تَا 7 ما ہین 
سماء إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ كذًا وَكذًا) ‏ وِەَكرَ الخَبَرَ | 5 -: (وَفَوْقَ 


مو ےم 


لک العزش واه سُبْحَانَهُ فَوْقَ دَلکك)'''. 
# فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ ما أَجْمَعَ السَلَفْ ‏ رجمهم الله على 


3 


قله وَكبولِهه ولم يتَعَوَضُوا لِرَدو ولا تَأوِيهء ولا تشبیهی ولا تمیبله. 

# سیل الامام مالك بن أنس ین فقیل: با أبَا عبد اللہ 
# الین عل المرش استویٰ٭ [طه: ه] كيف استوى؟ فقال: الاسیواء 
جح یت والكيف 7 ۳ معقول» والایمان به واجت » والسُوَال عنه 


هذه الججمل فیها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا - 
فذكر استواء الله جل وعلا - على العرش» ثم ذكر صفة العلوٌء 


= امسنده» ٩۳/۹(‏ رقم ۹ء ۳۸۰)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۷4/۱۸ رقم 
7٦‏ 

(۱) آخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳)ء وأحمد (۲۰۳/۱ 
- ۲۰۷ رقم ۰ء وابن آبي عاصم في «السئّة» (0۷۷ والحاکم في المستدرك» 
(۳۷۸/۲) من حديث العباس بن عبد المطلب - 

)٢(‏ آخرجه الخطابي في «الغنية عن الکلام واملہہ (2 (صس: ۸۔ ۱۹)ء والبيهقي في 

دالاعتقادا (ص: ۱۱۲) عن مالك وانظر: «الرد على الجهمیة» للدارمي (ص: ٦‏ 

رقم ۰۱۰4 واشرح آصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (۳۹۸/۳ رقم 114). 





3 شرع لَمْعَة الاغتقاِ 
سس ۷۰ “تع ت تےستیے- - وےےمْْ۔ع(ٌعمہ.ہ.(۔+ہ7ہ7ہب+پو‌وی۔۔ ۔بببةجمےمےمثث8ثسٹس مٍْْْْٗٗس3ٌٍِیٹٹ۔۔ ۔..‌. ہم._.ےمےمےمے>ے ےسک ۔ 7 کل۔ ‏ سب 


واستدلٌ لها بقوله تعالی: ینم من فی الماک [الملك: ۰۲۱٩‏ وبحدیث 
خصین المعروف وبوصف النبي بيه وأصحابه في الکتب المتقدمة. 


“عي 


8 


وصفة العلوٌ لله - جل وعلا - ثابتة بالكتاب» والسنّة» والاجماع 
وبدلالة الفطرة على ذلك. 

.فإن علو الله جل وعلا ‏ مركوز في الفِظرء وقد جاء من الادلة 
فی كتاب اللہ وفى سنّة نبيّه يلل ما يزيد على ألف دليل على أن الله 
۔ جل وعلا ‏ عال على خلقه. 

والعلو ثلائة أقسام : 

# علو الذات. 

# وعلرٌ القدذر. 

* وعلوٌ القهر . 

وأهل السنّة والجماعة یثبتون علو اللہ - جل وعلا - بأقسامه 
الثلائة: فهو جل وعلا - عال على خلقه بذاته؛ كما آنه - جل وعلا - 
عال على خلقه بتذره؛ كما أنه جلّ وعلا ‏ عال على خلقه بقهره 
وبجبروته» وأما المبتدعة فإنهم يؤوّلون العلوٌ بعلوٌ القهر والقدر وينفون 
علو الذات. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين 
أهل السئّة والجماعة والمبتدعة الضلال فمن أنكر العلوٌ فهذا من أهل 
الضلال ومن أهل الزیغء بل قد حكم طائفة من أهل العلم بکفرہ؛ لأنه 
ينفى ما دل القرآن عليه» ودلّت نصوص السئّة عليه بأكثر من دليل. فمسألة 
العلوٌ من أظهر مسائل الصفات. فمن أنكر العلوٗ فهو على شفير عَلَكَة 


َ‫ ہت ہے 
شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاغتقار 
311000000000090 


ومبتدع بدعة مغلَّطَةَ هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله 
- جل وعلا ۔. 

قول النبي ۔ عليه الصلاة والسلام - للجاریة: (أين الله؟) قالت: 
في السماء. فيما رواه مسلم في «الصحیح»۳؟ وكذلك قوله تعالی: 
۳ ینم من في لسار [الملك: ]١١‏ «في» هنا الصحيح آنها بمعنى: 
«على»» ین ھن في السماء» يعني : مَن على السمای فهذا فيه إثبات 
العلق ومجيء افي» , . بمعتی «علی» ثابت معروف في لغة العرب. وجاء 
استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله جل وعلا -: #و اکم فی 
ملع وع الک [طه: ۰۲۷۱ ومعلومٍ أن التصلیب إنما یکون على الجذوع لا 
أن تجعل الجذوع ظرفاً للمصلبین ‏ - يعني : : آنهم یصلبون عليها - فقوله 
تعالى: # َلثم 2 من فى امه يعنى: مَنْ على السماءء وذلك أن السماء 
تفسر تارة بالعلق فان السماء اسم لِمَا علاء فکل ما علا يُطلق عليه: 
سمای والعلو المطلق یطلق عليه : السماء وسميت السماوات بهذا 
الاسم لعلڑھاء وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوّه. قال الشاعر : 

إذا تَر السماء بارض قوم رعيناة وان کانوا غضابا 

ویعنی بالسماء : المطر؛ وهذا لأنه يأتى من جهة العلق فالسماء 

قال بعض أهل العلم: المراد هنا بالسماء ليس هو العلت 
ولکن جنس السماوات السہع . فیکون المعنی : من على السماوات 
(0) سبق تخریجه (ص : 1۸). 
(۲) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (٤/٤٥٢۱)ء‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي (۱۸۶/۱). 


شَرْحٌ لَمْعَة الاغتقادِ 
سل ۷۲ ]سس 


وذلك أن الله جل وعلا - متصف بأنه مستو على عرشه العظیم. 


ثم ذکر الأخص من العلوّ: وهو الاستواء على العرش؛ والعرش 
۰ ۹ ۱ مر (۱) مر ره 7 1 5 
في اللغة هو: سرير الملك > وهو مشتق من الارتفاع» فسمي العرش 
عرشاً لارتفاعه ولعلوه» قال تعالی: «وهو ی َنم جت مومت 


ور مروت [الأنعام: ۰۲۱۸۱ وی يعرش [التحل: ۸٦]ء‏ ونحو ذلك؛ 
هذا كله فيه معنی الارتفاع والعلوٌ فاش - جل وعلا - استوی على 
عرشه ‏ وهو سرير ملكه جل وعلا ‏ استواء يليق بجلاله وعظمته» 
والاستواء معناه في اللغة: العلرّء استوى بمعنى: علاء قال جل وعلا -: 
لا استوت ات ین كحك عل الف ممل لد لو الى نا من الق 


ا [المؤمنون: «IYA‏ مصعحنی قوله: پت استویت ات ومن معك على 
آي يعني : علوتم على الفلك. 


قال ابن الاعرابي ره - أحد أئمة اللغة المعروفين -: 
نّا عند أحد الأعراب نأطل علينا من على بيته وقال: استووا 
(0) اداه : 

إليّ. يعني . : ارتفعوا لي واصعدوا إلى . فهدا هو المعروف من 

لخة العرب آن (استوی) بمعنی : علا علی الشيء لکن قد یضمن 

هذا العلرٌ معنی آخر بحسب الحرف الذي بُعدّی إليه الفعل؛ 

.)۲۰۷ /۳( ولالنهایة»‎ ء)۴٠١‎ /٦( انظر: «مختار الصحاح» (ص: ۱۷۸)ء والسان العرب»‎ )١( 

(۲) قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأموناً في علم الديانة واللغة -: حدثنا الخليل 

- وحسبك بالخليل - قال: أتيت آبا ربيعة الاعرابي وكان أعلم من ریت فإذا هو 

على سطح فسلمنا عليه: فرد السلام» وقال: استوواء فبقینا متحيرين ولم ندر ما 

قال. فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله 
تعالی : 22 امو ال انا وهی دان [فصلت: ۰۲۱۱ فصعدنا إليه. 

انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۰)۱۳۲/۷ وداجتماع الجیوش الاسلامیة) (ضص: ۷۹). 


شزخ لَفْعَةٍ ااغتاد 
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كما قال جل وعلا -: 2۸ نکیا ال السا وهی دخان [فصلت: ۰۲۱۱ 
فمن السلف ومن أهل العلم من ذ فسر اش بمعنى: قصد 
وعمد(؟ وهذا مما يسمّى: التفسير باللازم» فإنه مع العلوٌ هناك قصد 
وعمد» وذلك مُستفاد من قوله: رل ماو فلما عدي الفعل 
ب«إلى»» وقال: اسو إل ألسَمَآءِ# علمنا أنه مُضمّن معنى القصد 
والعمد» والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه 
الحرف الذي عُدّي الفعل به. 


والاستواء على العرش مما تميّز به أهل السئّة» فالمبتدعة يُنكرون 
استواء الله - جل وعلا - على عرشه فطائفة منهم يجعلون الاستواء على 
العرش عبارة عن الاستيلاء عليه» وهذا فيه تنقص لله جل وعلا ۔ 


لأن الله جل وعلا - قال: ارک ری | ام ای حَلق التموّت ۳ 
ف یه یا 2 آسکویٰ ی امرش 4 [الاعراف: ۵]. 


فبيّن أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن» فإذا فسر 
الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من اللہ - جل وعلا - 
على العرش لم يكن ثُمّ كان» وهذا فيه تنقص لله - جلّ وعلا ۔ إذ فيه 
سلب قهره وجبروته على خلقه آجمعین» فهذا يُبِيّن ويقرّر أن الاستواء 
ليس إلا بمعنى العلو. 


وبعضهم فسّر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: الیل 
واستوی علی العرش : يعني حاز العلم وکمل له العلم» وهذا ایضا باطل. 
)١(‏ انظر: «تفسیر الطبري» (۱۹۱/۱)ء واتفسیر البغوي»  84/١(‏ ۰۲۰ واتفسیر 
القرطبي» (۲۲۰/۷). 








ومنهم من فسّر العرش بالكرسي» والكرسي يقولون: هو 
العرش”. 

ومذه الأقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الردٌ على أصحابهاء 
لكنها جميعاً مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن والسئّة. 

والاستواء على العرش يختلف عن العلو؛ لأنه أخص منهء فالله 
- جل وعلا - من صفاته الذاتية: العلوّء وأما الاستواء فهو صفة فعلية 
باعتبار أنه - جلّ وعلا ‏ لم يكن مستوياً على العرش ثم استوى» وصفة 
ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا - لم يزل مستوياً على عرشه منذ استوى 
عليه يعني : أنه لا يستوي فى حال دون حال» بل هو مستو على عرشه 
لا ينفك عن هذا الوصف. ` ۱ 


© © 89 


.)۲۳۹/۱( واتفسير البغوي»‎ »)١5/7( انظر: «تفسير الطبري» (۹/۳)ء و«الدر المنثور»‎ )١( 
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0 © زین صيفات الله تقالى: لیا رہد 


جر وف و 7 له ين ملاتكيو» له 


# وله سُبْحَائه یکلم المومنین في الاخرق ولو وت 

لهم یزورون تال الله تعالی : طول 21 وین تحکلیما ٭ [النساء: 0۲۱16 

وقال سُبُحَائه: ايوس ال امک عل آلا برسکی یکی 

[الأعراف: ۰۲۱66 وقال سُبحَاته: ينهم من کلم 2 [البقرة: ۰۲۷۰۳ وقال 

سُبْحَائه: لوا ك0 کر آن یکلم ال ِا وتيا آز من وزی اب4 
۲ 


[الشورى: ٤٤]ء‏ وَقَالَ سُبْحَائه: لما ألنها ی ن يسُومق © إن أن 
ربك (ف: ۱۱ ۰۲۱۲ وقال سُبْحَانه: و تا اک 7 له إل آنا 


اع 1 


بدن # [طه: ۰۲۱6 وغیز جایز ان بقول هذا أَحَد غير الله . 


۴ وقال عبد الله بن مسعود اه : «إذا تكلم الله بالوخي سَمِعَ 
بر چا مھ ۲ کا 1 
صَوْتهُ أهل السّماءِ؛. وروي ذلك عَن النبى بيار . 


(یخشر الله 'الخلائقَ 7 يوم ۳ رو نا لا ما 
)۱( رواه البخاري عن ابن مسعود - 5 - معلقاً مجزوماً به (۱۳/ ٩۱۱‏ - فتح) ورواه 
مرفوعاً: آبو داود (1۷۳۸) والآجري في (الشریعة) (ص : ۸ رقم ۰6۷۱۲ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل الستة» (؟/ ۳۳6 رقم 2554 20515. 
وقد روي نحوه من حديث ابن عباس - نپا _ عند مسلم 2779 ومن حديث أبي 
هريرة - وه - عند البخاري (٤٤۷٦)ء‏ ومن حدیث النواس بن سمعان - طب - عند 
ابن أبي عاصم في «السنّة» (۰)۵۱۵ والاجري في «الشریعة» (ص : ۲۳۷ رقم ۷۱۱). 





شوم نُمْعَةِ ااغتقاد 
سر 


SF ۳۹1‏ سر ر وس و ہم 


5 فینادیهم بصوت یسمعه من تعد ؛ كما يسمعه 
۲ الدَيّان)ء روا؛ الأئمة. واستشهد به اۋ ۳ 


مت : أن الملك 


# وفي بعّض الآثارٍ: أنَّ موسی #4 ليله رأی النْار فَهَالَنهَ 
نع منهاء فاد رَبُ: (يا موسی)ء فأجاب سريعاً اساسا بالصّوْتٍء 
َقَالَ: لبیک لبیک أسْمَعٌ صوْتك ولا أَرَى مکانکك. فاین آنت؟ قَقَال: 
(آنا فوك وآمامکك. وَعَن بمینک. ون شيمالك). فَعَلِمَ أنَّ هذه 
الصَّفَةَ لا تنبَغي | إلا لل تعالى» قال: کَدَیْكَ أنْتَ یا إلهي» أَفكلامَك 
أسمعٌ أمْ کلام رسولِك؟ قال: (بَل كلامي يا موسی)". 


صفة الكلام ثابتة لله - جل وعلا - بالعقل وبالسمع» ولهذا فان 
الذين يثبتون الصفات السبع ‏ أو الثمان ‏ يجعلون صفة الکلام من تلك 
الصفات التي يثبتونها؛ لأنه دل عليها العقل؛ كما أنه دل عليها النقل. 


أما دليل العقل على هذه الصفة: فهو أنه جل وعلا ‏ 


)۱( رواہ البخاري معلقاً في «(صحيحه» (ص : (YY‏ باب الخروج في طلب العلم؛ 
و(ص: )١1554‏ باب قول الله تعالى: ولا ق EE‏ عند + إلا ین ایک 2 
[سبا: ٣ء‏ عن جاہر؛ عن عبد الله بن آنیس وأخرجه أحمد مطولاً (۳/ 44 رقم 
۲ وابن أبى عاصم في «السنّة) (۰4۵۱6 والحاکم (۳۸/۲:. انظر : (الفتح» 
)۱۷٢/۱(‏ و(*1/١5ة).‏ 

(۲) آخرجه أحمد في «لزهد» (ص: ٦٦‏ ۔ ٦٦)ء‏ من طريق عبد الصمد بن معقل قال: 
سمعت وهب بن منبه قال: «لما رأى موسی EF‏ النار . . .» وذکر حدیٹا طویلاً ظاهر 
الانقطاع. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/  )004‏ أيضاً ‏ إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر وابن آبي حاتم. وانظر: تاریخ دمشق ا ٠ ۹ ۸/٦٦(‏ وفي روایة ابن 
آبي حاتم : «قال موسی: أين آنت؟ قال: آنا فوقك» قال: ربي؟ قال: نعم». انظر: 
«الدر المتثور» (۱۳/7). 








7 و 2 
جد و mrs‏ الاغتقاد 
سرح لمعة الاغتقادٍ 
پر رر رر ا ا ا وٹ و ااا رر رر اا ا ا ہر رر رر تد رر در ر لا 


ذكر الآلهة التي اذعيت» وجعل عدم كلامها دليلاً على عجزهاء وأنها لا 
تصلح آلهة قال جل وعلا -: الا و ألا بجع لته كرا ولا بنرك 
2 سر ول فعا [طه: ۸۹]ء وكذلك في قوله - جل وعلا -: قوشم 
إن مک انوا يتطفورب # [الانبیاء: ۰۲1۳ وذلك أن الفارق بین الحی ومن 
ليست فيه حياة هو الکلامء فمن كان متكلماً كان هذا أكمل» بل كان 
هذا من صفات الکمال» فالکلام من صفات الکمال» وعدم الکلام من 
صفات النقص؛ ولهذا کان هذا مما يصلح دليلاً عقلیا . 


كما أن النقل أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة - كما 

ذكر المؤلف ۔ وهو ظاهر في الدلالة على صفة الكلام» قال - جل وعلا -: 
وم آله مون تَحكليمًا4 [النساء: ۰۲۱74 وقال ‏ جل وعلا -: لولم 
جاه مومئ لییتیتا وم ريم [الأعراف: .]٢٤٤‏ وقد سأل بعض أهل البدع 
آحد أئمة اللغة“ عن قوله: وم ال موسي بی لاي سأله أن يقرأه 
بنصب لفظ الجلالة» يعني : : وكلّمَ الله موسی تكليماًء يعني : أن یجعل 
المتکلم هو موسی؛ وأن يجعل الله هو المُكُلّم رغبة منه أن ينفي صفة 
الكلام عن الله - جل وعلا - وذلك الرجل هو آحد رؤوس المعتزلة وهو 
عمرو بن عبيد» فقال هذا الامام : هبني قرأته کذلك» فما تصنع بقول الله 
- جل وعلا -: ولا جاه موس لییتینا وَكَلْمَمُ رَيُم4؟! فبهت المعتزلي 
)١(‏ هو: الامام المقرئ المشهور أبو عمرو بن العلاء زبان البصري؛ وقد سأله عمرو بن 


عبید رأس المعتزلة. انظر ترجمة أبي عمرو في: «سیر أعلام النبلاء» (۲/ ۰480۷ 
وترجمة عمرو بن عبید فيه أيضاً (۱۰4/7). 
وانظر : القصة في «بیان تلبیس الجهمیة» (۰)۱۲/۲ ولالبداية والنهایة» (۰)۲۹۱/۵ 


و«الصواعق المرسلة» (۲۱۷/۱ - ۲۱۸) و(۰)۱۰۳۷/۳ واشرح العقيدة الطحاویة» 
(ص: (A۲‏ . 











CA;‏ شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


وهذا يدلّك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دلّ عليه الكتاب 


والسنّة. 


فصفة الكلام ثابتة لله - جل وعلا -» والمعتزلة يجعلون كلام الله 
مخلوقا منفصلا» فيقولون: موسى سمع كلام الشجرة! والجهمية يجعلونه 
مخلوقاً منفصلاً مطلقاًء آما الأشاعرة والماتريدية فهم یثبتون صفة 
الکلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة» ومن الصفات الثمان 
0 

عند الماتريدية» ولكنهم يقولون: هو متکلم بكلام نفسي قديم. 
- جل وعلا - يتكلم بكلام يُسَّمع بحرف وصوت؛ إذ الذي يسمع هو ما 
كان بحروف وما كان بصوت» وكذلك أن كلام الله جل وعلا - صفة 
له جل وعلا ‏ قديمة النوع حادثة الآحادء فهو جل وعلا - يتكلم 
إذا شاء كيف شاءء وليس كلامه صفة نفسیةء بل هو يتكلم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّب يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته 

في السماء وصوته سمعه موسی ل . 

ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلّمين ‏ وهو الآمدى 
في بعض كتبه ‏ بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا - من الشجرة أنه 
دليل لا يقبل التأويل» قال: لأننا إذا قلنا: إن كلام الله جل وعلا ‏ قدیم 
(۱) هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين الاصولي 
المتكلم» ولد بآمد عام ۱١م‏ وتوفي في صفر سنة ٦٦٣١ی‏ عن ثمانين سنة وله 
من التصائیف : «أبكار الأفكار»» وامنتھی السول في الاصول»؛ قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (577/5): «والامدي تغلب عليه الخيرة والوقف في 


عامة الأصول الكبار».. انظر: اسير أعلام النبلاء» (۰)۳۲/۲۲ و«البداية والنهایة» 
(۰۷۳) و«شذرات الذهب» (۱۶/۵). 





شزغ لفعَةٍ الاغتقارِ 





و مها ۱ 


فهل سمع موسی الکلام القدیم؟! ولذا كان کلام الله - جل وعلا - 
قدیما فقوله ۔ جل وعلا -: قد سم الله قرو ول ای میک نی رفجهًا# 
[المجادلة: »]١‏ یکون الله - جل وعلا - یخبر عن نفسه بأنه سمع کلام 
المجادلة قبل أن توجد المجادلك وقبل أن یوجد ذلك الکلام! یقول: 
إنه لا مفرّ إما من إثبات صفة الکلام المسموع حادث الآحاد وإما أن 
پعتقد في الله - جل وعلا - الاعتقادات الباطلة» يعني: من الاخبار 
بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. 

المقصود: أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الکلام» فأهل 
السة والجماعة يتميّزون بأنهم يثبتون صفة الکلامء وأن کلامه - جل وعلا - 
بصوت يسمع» > وآنه بحرف؛ إذ نما يفهم العباد الحروف. وآنه لیس 
معني نفسياً قائماً به ۔ جل وعلا - یلقی في روع جبریل » فیأخذه جبریل» 
ويخبر عنه. 

ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله - جل وعلا - معنی 
واحد قائم بالفس» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًء أو غُبْر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاً» أو عبر عنه بالعبرانية كان توراةً! فيجعلون کلام الله 
- جل وعلا - شیئاً واحداً ويجعلونه هو عين الأمرء وهو عين النهي؛ 
وهو عين الخبرء وهو عين بقية أنواع الكلام! وهذا - والعياذ بالله ‏ فيه 

۔ جل وعلا -. 

والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسئة من مثل قوله 
تعالی: اوم 2 مُوسیٰ # [النساء: ١٤٦٦]ء‏ ثم أكد بالمصدر الذي ينفي 
احتمال معنى آخر بغير التكليم» فقال : ٭لتَکَلیما 4ء يعني: إذا كان كلما 
لها معنى غير الكلام الذي يسبع فإنه رفع ذلك التوهم بقوك: # نکی 


و شَرْحٌ لْمْعَةٍ الاغتقادِ 
تست ۲ ۸ تحص ےم لٹ ہسہسٍٍٍِٗ مسعہے-مں ۔۔ ے - ہبہہسبےسہ تت-سہہہب ‏ سس پییوییٍ يس اسك 


ها و وھ جہ و و و و و و ”فوخ6 و ظ۸ كوه و و او و و و مم و و وا ان و و و و و و او وا و اوه و و و وه 


ولذلك خص موسی لق بهده الخاصیت وهو أنه مُکُلَم وآنه كليم 
الرحمن» یعنی : من کلمه اللہ - جل وعلا - بلا واسطة. 


© © © 


شرغ نُمْعَةِ الاعْتِقَاد ةج 

# وین کلام الله سُبْحَائه: القرآن العظيم؛ وهو كباب الله 
المبین وحَبْلَهُ المنین. وصراطة المُستقيم. وتثریل رَبٌ العَالیین رل 
7 به الرت لین عَلَى قُلپ سید المُرسَلِينَ» بلسان عَرَبيٌ مين ) مرل 

غَيْرٌ مُخلوق مِنْهُ بدا وليه یَمُود. 

# وهو سُوَّرٌ مُحْکَمَاتٌ: وآبات بَینَات» وخروف وکلمات من 
راه فَأَعْرَيَهُ قله بكل حرف عشر حستَات. لَهُ أَوّلْ وآخن واجزاۃ 
وأَبُعاضء مَتْلُوٌ بالأليئة مَخنوظ في الصُّدور؛ مَسْمُوعٌ بالآذاز, 
مَكتوبٌ في المصاحف: فيه مُحْكمٌ ومتشابك وَاسِحٌ ومنْسُوخ. وخاصٌ 
وعام ومر وهی للا ياه ال ین بین یدید لس من خلفِهء تل من 
کر ره [نصلت: ۲:]) وله تَا جع الاش واْجن 


مان لا ینوت پمشلمہ ول گے بعطمم_لبعّض 


نل سے سے سے سے ر 


ہے 
موی 
٤‏ 


مر 4 ۰۸ > ہے 
علج أن يأتوأ بمثل هذا 
هیر 6 [الإسراء: ۸۸]. 


# وِعَذًا هُوَ الكتابُ العربئٌ الذي قَالَ فيه الذين كَمَرُوا: أن 
نیب يهدذا الفرےان 4 تسبا: ۰1۳۱ وقَال تَعْضْهم: من هد الا ول 
اکر (المدثر: ۰۲۷۰ ققال الله سُبْحَائه: «ساشیه سر لالمنٹر: ٢٢ء‏ 


وقال بَعْضِهم : هو شِعْرٌ فقال الله تعالى: #وَمَا لمت الیمر وما یی 
2 إن ہو للا ودر ورام مین ایس: ۹٦ء‏ لما نی الله عله أنه شع 
| وابته قرآناء لم يبي شبهة لِذِي لب في أنَّ القرآنَ هو هذا الکتاث 
العربیٌ الذي هُوَ خروف. وکلماث. وآیاث؛ لاو ما لیس كذيك لا 


یقول أَحَد: الہ شِعر. 





شرع لُمْقَةِ الاغتقاد 
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© رف ويكَ: رن ڪم في ربب یکا تلا عل بي كَأما 


رمي ےہ ےگ اش مر مر 7 لل 2# 8 ۳ 
سور من مئل وادعوا سهداءمم من دون ۳ [البترة: ۰۲۲۳ ولا يجوز 


أن یتشم بالإثيان بيثل ما لا يُدْرَى ما هو ولا بعقل. 


٭ وال تمالی: وا نل مھ ٣اا‏ بین قال الیک لا 


۳ 7 سب ۳۳1 مرو ہہ کے 5 لے 2 سم گے ہر 
برجون لِقَآءَنا أَنْتِ بشرءان عبر هلدا أو بل فل ما وت لی أن ایام 


g2 


ین یلتاي تقیی» ابونس: ٠٠١‏ فَأنْبَتَ أَنَّ القَرْآنَ هُو الآيات التي ف 
# وقال تعالی: فا ہل هو ءایلت ی في صُدُور الب اوا 
یره [العنكبرت: ۰۲64 وتا تعَالی: إن لان کم 9 في کب 
خرن 07 لا یمه ال مر 6 [الواقعة: ۷۹-۷۷ بعد أَنْ ن آفسم 
عَلَى ذَلِكَ. 
2 وقال تعالى: 2# ۳ كبس 4 [مريم: »]١‏ #حم لا عسق 
[الشورى: ۱ - 18 الم يسْعاً وعشرین سُورً بالخروف المقطعَة. 


# وال التب يكِ: (مَن قرا لزان فَأَعْرَبَهُ قله يكل حرف من 


عشر حسنات» ومن راه وَلْحَنَ ذ فيه قله کل حرف حَسَنَةٌ): حديثٌ 
« (۱) 


6 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4۲۸/۲ رقم ٢۲۲۹)ء‏ ولفظه: (من قرأ القرآن 
فأعرب في قراءته کان له بكل حرف عشرون حسنةء ومن قرأ بغیر إعراب فله بكل 
حرف عشر حسنات). وفي إسناده بقية بن الولیدء وهو مدلس وقد عنعن . 


وورد من حديث عمر بن الخطاب - و4 - عند البيهقي - أيضاً - في ٦٢۸/۲(‏ رقم 
۸۶ء 


شرع عة الامتقاد 


۸۴.)-- 
# وال - علیْه الصّلاةٌ والسّلامُ -: (افُرَؤوا القُرْآنَ تَبْل أَنْ 


ياتي وم یقیموو خروفه إِقَامَةَ اسهم > بجَاوز تراهم يَتَعَجَلونَ 
آجره ولا یاو . 


# وقال اھ و و وَعْمَرٌ و: «اغراث القرآن اَحَبٌ إِلَبْنَا مِنْ 
جفظ بعض روف 


1 7 صم وه تھ کم ےر > م 
# وفال علي طنه: «مَن کر حرف مِنْهُ فَقَذ كَفَرَ به كله . 
2 واتَفَقٌ المُسلِمونَ علی عد سور القرآن وآياته, وكلماته. 
وخروفه. ولا خلاف بيّن المُسلِمينَ في أنَّ مَن جَحَدَ من القرآن 


= وأخرجه الطبراني في «الاوسط» من حديث ابن مسعود ‏ ذه ۔ (۳۰۱/۷ رقم 
۶ء بلفظ: (أعربوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر 
حسنات وكفارة عشر سيئات؛ ورفع عشر درجات). 
ورواه تمام فى «فوائده» (۱/ ٣۱۳۰٣‏ - ۱۳۱ رقم (T1‏ من حديث البراء بن 
عازب - وله - بلفظ : (من قرأ القرآن فأعريه فله بکل حرف آربعون حستة ومن قرأ 
القرآن بلحن وتطريب قله بكل حرف عشرون حسنة)ء وهو حديث لا یثبت عن 
النبي پل . انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (۳۷۰/۵ رقم .)۲۳٣۸‏ 

(١)‏ رواه أبو داود (۸۳۱) وأحمد (۵/ ۳۳۸ ٣‏ رقم 06 وعبد بن حمید في اآمسندہ) 

)۱۷۱1/۱ رقم (E TT‏ والطبراني في (الکبیر» ۹1/0 ۳۰ رقم 3 وابن حبان في 

(صحیحه (۳/ ۳٣‏ رقم لكام من حدیث سهل بن سعد الساعدي - که -. 

آخرجه عبد الواحد بن عمر في «آخبار النحویین» (ص: 4۲) من رواية شريك عن 

جابر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أن آبا بكر وعمر - ول ۔ قالا: (لحفظ 

بعض (عراب القرآن ا٘حبّ إلينا من حنظ بعض حروفه». وعزاه صاحب «کنز العمال» 

07 رقم 4۱۷۲) لابن الأنباري في «الإيضاح». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/8الاغ رقم ۰۱۵۹4 من قول عبد الله بن 
مسعود ۔ من 3 وأخرجه سعید بن منصور في (سننه! (۵/ ١١65‏ رقم iin‏ 
وابن أبي شيبة فی (مصنقه) T/0‏ رقم ۰۹ف والبيهقي في (اشعب الایمان» 
Y/Y)‏ رقم اا كلهم عن آبراهیم النخعي من قوله . 


فق 
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سور أو ی آو کل کلمة کلمة أو حزفاً مُتَفَقَا عليه انه کافن وفي هذا 
حك حُجَةٌ قاطِعَةٌ علی أيه خروف. 


الكلام على أن القرآن كلام الله آخص من الكلام على صفة 
الکلام» فان أهل السثة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله 
۔ جل وعلا - في كلامهم على أن القرآنَ کلامُ الله جل وعلا -؛ إذ إنه 
إذا ثبت هذا الأخصٌ الذي تُوزع فيه فإن إثبات صفة الکلام وأن كلامه 
- جل وعلا - بحروف وأصوات. وأنه کلمات؛ وحروف؛ وجُمل: > فان 
هذا يثبت بظهورء ناذا ثبت الأخصٌ أثبت الأعمّ في هذا الباب من 
باب الأوضح والأظهر. 

فكلام الله جل وعلا ‏ الذي آلقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه» 
وأمره بتبليغه إلى النبي ية وسمی ذلك الكلام قرآناً» فنزل به جبريل 
على النبي بي هذا هو القرآنء فالقرآن كلام ال والقرآن بعض 
كلام الله جل وعلا - فكلام الله جل وعلا ‏ منه ما هو قرآن ومنه 
ما ليس بقرآن» فالله ‏ جل وعلا ‏ من كلامه الکلمات الكونية التي 
قال الله جل وعلا - فيها: #قل لو كن از یداه کلمت کي لد ار 
قل أن نقد كلمت رف ور جتنا تلو مد [الكهف: ۰۲۱۰۹ ومعنى الكلمات 
هنا: الكلمات الكونية. 

والقرآن كلام الله - جلّ وعلا ‏ الذي ألقاه إلى جبريل فبلّغه جبريل 
إلى النبي ِل كما سمعه. فاد القرآن: كلماته» وآیاته» وسوره» وحروفه 
هو مسموع لجبريل من تلم اللہ ۔ جل وعلا - به بحرف وصوت؛ فهو 
حروف؛ كما قال الله جل وعلا -: لالم [البقرة: ١]ء‏ لحد © 
عسَقَ [الشورى: ۰۱ ۲] إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. 

وهذا يدل على أن جبريل سمعه على هذا النحوء سمعه حروفاً 


شرع لَمْعَةٍ الاغتقاد 


فإذا كان سمعه حروفاً ثبت أن الله - جلّ وعلا - تكلم بحروف؛ لأنه قد 
یقال : اما أن یکون جبریل 84 سَّمع كلاماً عامَاً نفصّله بحروف» - ومذا 
فيه نفي لصفة الکلام على النحو الذي أسلفنا إثباته » وإما أن یقال: إن 
جبريل ## سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف» فيئيّت ما يراد إثباته 
من أن الله ۔ جل وعلا - يتكلم بكلام هو جمل» وکلمات وحروف: 
ويُسمع منه بصوت. 

فإذاً القرآن العظيم له مراتب: 

المرتبة الأولى : مرتبة الکتابقء وهذا ظاهر فى قوله - جل وعلا -: 
ان تیان 1 فی کلب کون 4 [الواقعة: ۷ ۸ء قالله 
۔ جل وعلا - قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل» يعني حين خلق اللوح 
المحفوظ وأودعه ما سيكون» جعل فيه القرآن مكتوباء وهذه مرتبة الكتابة 
قبل مرتبة التكلم به» فهو جل وعلا ‏ جعله مكتوباً في اللوح 
المحفوظ؛ وذلك لسعة علمه ‏ جل وعلا ‏ فهو يعلم ما سيوحيه لعبده 
محمد عليه الصلاة والسلام -» فحفظه مکتوبا في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية : مرتبة الإنزال الإجمالي» ثم بعد أن بعث نبيه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - جعل القرآن جمیعا الذي في مرتبة الكتابة» جعله 
- جل وعلا ‏ في بيت العرّة في السماء الدنيا؛ كما روي عن ابن 
عباس - و - أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العرّة في السماء الدنياء 
قال ابن عباس ین : اثم أنزل مُنجماً على ثلاث وعشرين سنة . 


(۱) آخرجه الضياء في «المختارة» (۱۵۳/۱۰ - ۱۵۵ رقم ۱٥١‏ - ١٥۱)ء‏ والحاكم (۲/ 
۳ و۰)1۱۱۱ والنسائي فی «الکبری» (۷/۵ رقم ۷۹۹۱). 


وانظر: افتح الباري» (4٤/٤)ء‏ و(تفسیر البخوي» (7/۱ ١١٥۱)ء‏ ولاتفسير ابن گٹیر) = 


امم و ما و و و و و و و وو و و و و و و و و وم وا و و و و وج و حور و وو وج و و و و و و و و و و ما و و و و و و و۰ 


والمرتبة الثالثة: مرتبة الکلام والتکلم بەء وهذه هي التي يخصٌ 
بها وصف القرآن؛ لأن الله - جل وعلا ‏ تكلم بهذا القرآن» وسمعه 
منه جبريل فبلغه للنبي كله فتكلّم اللہ ۔ جل وعلا - بهذا القرآن إنما 
كان بعد بعث النبي كله قال جل وعلا -: #قد سیم له ول ۳1 
مک في رَفجها؟» [المجادلة: ۰۱ فتکلم الله - جل وعلا - بهذه الآيات 
نما كان بعد أن كانت المجادلةء وبعد أن حصل من المرأة وزوجها 
ما حصلء فقوله - جل وعلا -: د سَمِمَ4 هذا حادث؛ حادث 
بمعنی : جدید لیس بقدیم» وهذا كما وصف الله - جل وعلا - کتابه 
بقوله: ما أيهم من گر ین رهم ده [الأنبياء: ۱۲۲ 
«َِدَثٍِ»4؛ أي: محدث تنزیله. مُحدث التكلم بەء فليس تكلّم الله 
۔ جل وعلا - بالقرآن قديماً كما يزعمه أهل البدع» بل تكلم الله 
۔ جل وعلا - به بمشيئته - جل وعلا - وارادته واختياره حسب ما 
يوافق حکمته - جل وعلا -» فیسمعه جبریل فیبلفه إلى النبي ال . فهذا 
فيه رد على عدة مذاهب وأقوال: 

الأول: قول من یقول: إنه معنیٗ نفسي. 

الشانی : قول من يقول: انه مخلوق منفصل؛ كما تزعمه المعتزلة. 
وحصل في ذلك الافتتان العظیم للامام أحمد - كث - ولأهل الستّة في 
فتنة خلق القرآن. 

والثالث : من يزعم أن جبریل أخذ القرآن من مرتبة الکتابة من اللوح 
المحفوظ وأنزله إلى النبي يكل كما زعمه السيوطي - وجممٌ أیضاً ممن قبله - 


= (۰)۲۱۷/۱ ولتفسير القرطبي» (۲۹۷/۲). 


سرخ لَمْقة الاغتقادِ 


في کتابه «الاتقان»گ حیث زعم أن جبریل نا آخذ القرآن من مرتبة 
الکتابة من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي كل بریدون بذلك نفي أن 
یکون الله جل وعلا - تكلم بالقرآن أو أن جبریل سمع منه هذه الایات 
وهذه الاحرف. 


إذاً فالأدلة التى آقامها المولف - يه - ظاهرة في أن القرآن آیات» 
وحروف» وکلمات؛ وسورء والله ‏ جل وعلا - تكلم به على هذا النحو» ٠‏ 
والله - جلّ وعلا - قال على لسان نبيّه بي في القرآن: قل ما يكو لح 
ا یار ين یلاي فیح ان نیم للا ما بوك لک ایسونس: ۷۰]» وهذا 
يدل على أنه عليه الصلاة السلام - إنما هو مبلّغ؛ ولهذا قال جل وعلا -: 
لن قول زسول کہ [الحاقة: ٤٤]ء‏ في آيتين: في «سورة التکویراء وفي 
«سورة الحافة». وهذا لیس معناه أنه كلام الرسول؛ فانه في اسورة الحافة» 
يُعنى به مَنْ؟ وفي «سورة التکویر» يُعنى به مَنْ؟ قال جل وعلا -: له 
تل رولو کر © دی ہز ند دی امش مگ [العكوير: ۰۱٩‏ ۰]۲۰ وفي 
سورة الحافة: لإِنَّمُ لقو رسولر كير © ربا هر بقول ساعر) [الحاقة: ٤٠ء‏ 
۱ ففي «سورة الحاقّة» الرسول الذي تسب إليه القول - يعني القرآن - 
هو نبينا محمد يك وفي «سورة التكوير» الرسول الكريم الذي سب إليه 
هذا القرآن هو جبریل تا فقال: ۴ کول رسو کیره يعني: 
جبریل يد فهو قرله» لکن الکلام کلام الباري - جل وعلا - والقاری له 
المبلغ عمّن تكلم به إلى النبي كك هو جبریل . 

فإذاً نسبة القرآن إلى جبریل وأنه قوله هذه نسبة تبلیغ 


ہے سے ا ہے سے سے سے مسجت ہے سا مہہ 


)١(‏ (۱۲۵/۱). وعزا هذا القول للطيبيء والقطب الرازي في حراشي «الكشاف». 


رر کک رپ ڑی ‏ و و و رر رر وش رر ٹہ و و و و رر رر ر رر ں۔ ز ر رر ریہ 


فانك إذا سمعت مني كلاماً أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول 
فرلي ولكن الكلام كلام من أنقل كلامهء ففرق بين القول وبين 
الکلام» وهذا لم یتفطن له کثیر ممن زعم أن في هاتین الآيتين نسبة 
القرآن إلى النبي ب أو إلى جبریل» يعني: أن الله - جل وعلا - لم 
يتكلم به وأنه لیس هو قول الله - جل وعلا -. 

وكذلك النبي ية هو الذي بلغ القرآن» فالقرآن لمّا تكلّم به النبي 
۔ عليه الصلاة والسلام ‏ صار قولاً لهء لکن هو يُبِلّغه عن الله 
۔ جل وعلا -» فهو یلم کلام وهذا الكلام هو كلام الله - جل وعلا س 
- جل وعلا ‏ وهي من آوائل المسائل التي اختلف فیها في صفات الله 
۔ جل وعلا -؛ ولذلك سمی بعض الناس ما یتعلق بالکلام على العقيدة 
سمّاه: علم الکلام؛ لأنه من آوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس 
فیها واختلفوا فیها . 

فتلخص من ذلك: أن معتقد آهل الستة والجماعة: أن الله 
۳ جل وعلا - يتكلمء وأن كلامه قديم النوع حادث الأحاد وأنه 
- جل وعلا - يتكلم بصوت يُسمّعء وأن کلامه حروف» سمعه منه 
القیامت. وآن کلامه - جل وعلا - لیس ککلام غيره» بل ینفذ في 
الخلائق يوم القيامة یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب وأن کلامه لا 
ياتي من جهة» وانما ياتي من امام» ومن خلف» وعن یمین» وعن 
شمال بدون أن یکون من جهة واحدة. وهذا من عظیم اتصاف الله 
۔ جل وعلا - بهذا الوصف. وأن القرآن هو کلام الله منزل غير مخلوق؛ 








شزخ لنعة الاغتقاد 


إذا خفظ في الصدور فهو کلام الله» وإذا کتب في الأوراق فهو 
1 4 ہے 3 ت مق 
کلام الله » وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله - جل وعلا -» ناذا تلي 
نقول : الکلام کلام الباري والصوت صوت القاري . 
فهذه مراتب مختلفة» وکلها لا تخرج عن کون هذا المتکلم به أو 
المکتوب آو المحفوظ آنه جميعاً کلام الله » جل وعلاء وتعالى وتقدس 


وتعاظم . 


© © © 





9۳ شوخ لَمْعَةٍ الاغتقار 
# والمژینون يَرَوْنَ ریم في الآخرة بابصاریی ویژوزون 
وبْکَلَمْهُم ويُكَلَمُونَة قال الله تعالى: ای يبز ی © بک با 
َأظِرَةٌ © [القيامة: ٢٢ء‏ ۲۳]» وفّال تعَالی: 2 3 عن ريم تا مل لموک 
[المطففين: 1۱0 فلا حَجَب أولئك في حال السّخْطٍ دل على أنَّ 

المُؤْمِنِينَ یرنه في حَال الرُضىء ولا لم یکن بَيتَهُمَا فرق 
# وقال لنب يل: (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کما تَرَوْنَ هَذّا القَمَرَ 


وس مر 


۷ تَضَامُونَ في رَؤْيَته) » حديث صحبح متفق عليه" . 


# ومذا نشبيةٌ للروية بالرؤية لا للمرتی بالمرئیع؛ فن الله 





أيضاً : من عقائد أهل السنّة والجماعة - التي تميّزوا بها عن عقائد 
المبتدعة -: أنهم يعتقدون أن الله - جل وعلا - يُرى يوم القيامة» وأنه 
لا يمكن لأحد أن يراه في الدنیا؛ كما قال - جل وعلا - لموسى حين 
سأله الرؤية» قال: لن رن رلک أنظرٌ رل الْجَبَلٍ إن استفرٌ مَكام 
موف ری [الأعراف: ۰2۱6۳ فالرؤية في الدنيا ممتنعةء وأما في الآخرة 
فهي ممکنة؛ بل ستقع كما أخبر الله - جل وعلا ۔ بقوله: لوج بيذ 
اض @ إل ييا اظ [القيامة: .]٢٢ ٢٢‏ 

ويرى المؤمنون ربهم - جل وعلا - في عرصات القيامة وكذلك في 
الجنة. فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم يُعظوا نعيماً أعظمَ 
من رؤیة الربٌ ‏ جل وعلا - فهو أعظم النعيم وأجزل النعیم؛ ولهذا سمّاہ الله 
جل وعلا - زيادة في قوله: لن أ ۳۳۹ لجسو ای وزيادة © [يونس: ل[ 


سس ہے لا س سی اتلك لكك ما ہس سے 


)1( البخاري )۵٥٥(‏ ومسلم oi)‏ من حدیٹ جریر بن عبد الله - له ۳ 





مه ی اوت الاغدة 
شرع لمغة الاغتقارِ 
0000000 2 اا ل ا رر ا ا ا رر یڈ رر رگ رر 0011 


وقد ثبت عن النبى للا أنه قال: (الزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى) رواه 
جج ١‏ 
مسلم وغیره ۰ 
وخالف في ذلك المبتدعة؛ فقال طائفة منهم: إن الرژية غير 
ممكنة أصلاًء والنظر غير واقع أصلاً لا في الدنیا ولا في الاخرة. 
وھذا کلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم» ویوولون قوله تعالی : 
وجوه مر تاضرة ۶ 0 إل با ورگ [القيامة: ٢٢ء‏ ۲۳] بأن کے وہ هنا 
بمعنى: منتظرةء فيقولون: هي كقوله تعالى : لکل بک اش 
ار [فاطر: 4۳]. . يعني : ینتظرون. فالنظر في هذه الآية بمعنی: 
الانتظار ہے 021 کان و لہ ) إل ۳3 اه يعني : : منتظرة لرحمة اش 
ومنتظرة لأمر الله - جل وعلا -. 


ویحتجّ بهذا أيضاً ‏ طوائف الخوارج الموجودة الیوم من 
الاباضية وغیرهم» وكذلك أهل الاعتزال . 


والجواب عن هذا الاحتجاج: أنه لغةً غير مستقيم» فضلاً عن أن آنه 
7د بت النظر وروية المؤمنين لربهم ۔ جل وعلا - في غير ما دليل» لكنه 

من حيث اللغة غلط؛ وذلك لأن الله ۔ جل وعلا - قال: لل يا 
ارڈ ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنی الانتظار» ولكنه إذا أتى 
بمعنى الانتظار فإنه لا بُعَدٌی ب «الی»؛ لأنه يكون لازماً؛ كما قال 
۔ جل وعلا - : انهل بطرت لا فلمًا قال: نهل يظيويت 

سك ده ولم يعدها بحرف «إلى» علمنا أن النظر هنا بمعنی 
الانتظار طروت بمعنی : ینتظرون. آما إذا عدي النظر ب إلى» فهو 


.)۱۸۱( (صحیح مسلم»‎ (١) 





ar)‏ شزخ لُمْعَةِ الاغتقادِ 


هه و و و و و و و وج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و و و وا و و و وا او و وا مم و و و ۱ 


نظر العین لا غيرء ولا تحتمل اللغة غير هذا؛ كما قال جل وعلا -: 


وه یمزر © رل يا طر4 [القيامة: ۱۲۲ ۲۳]. 

الدلیل الثاني: أنه - جل وعلا - قال: لي تر یره لا إل 
را ار فمن هي الناظرة إلى ربّها؟ هي الوجوه فهذا دلیل على أن 
النظر هو نظر العین؛ لأنه - جل وعلا - جعل الناظر إليه - جل وعلا - 
هي الوجوه يعني: لأنها محل الابصار. ومذا ينفي معنی الانتظار . 

وخالف ‏ أيضاً ‏ في مسألة رؤية الله جل وعلا - الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهم» فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم - جل وعلا - يوم 
القيامة» وردّوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية» فالأشاعرة والماتريدية 
يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا - ری يوم القيامة» لكنهم يقولون: نظر 
لا إلى جهة. ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يُثبت الرؤية» بل هم يثبتونها » 
لکن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنّة والجماعةء فأهل 
السنة والجماعة يجعلون الرژية بالعينين إلى جهة العلورٌ حيث الله 
- جل وعلا » أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوىَ ‏ غير الأبصار ‏ يُحدثها الله 
- جل وعلا ‏ في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة! وهذا غير مُتصوّر. 

ولهذا أهل الاعتزال ردّوا على الأشاعرة وقالوا: أنتم خالفتم 
المعقول. في كلام ومناقشات ليس الشرح المختصر محلاً لذكرهاء 
وکان المعتزلة في تأصيل المسألة عقلیاً آحذق من الأشاعرة» لکن 
الاشاعرة ضعفواء فأثبتوا ما دل عليه الدلیل» لکنهم خالفوا المعقول 
وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل» وآما آهل الاعتزال فنظروا بالنظر 
العقلي فنفواء وکان الصواب أن يثبت الجمیع: فتثبت الرؤية» والرژية 
إلى جهة» بحاسة الإبصار. 


شزغ لَفْعَةٍ الاغتقادِ 


یقول آولتك : إن الله جل وعلا ده انك جن 
ترلی 4# > في قوله: رت رن آنظر لک ال أن ترئنی ولكن آنظلر ای 
اجب # [الأعراف: ۰۲۱6۳ يقولون: إن ن4 هنا تنفي 31 مؤبداً» وهذا 
النفي الموبد الذي دلت عليه لن 4 یشمل الحياة الدنیا والآخرة» فلا 
يمكن الرژية لا في الدنيا ولا في الآخرة» بدلیل قول الله تعالى: ضس 
ري ولم بُخصّص الحياة الدنيا من الآخرة. 

والجواب: أن هذا غلط فى باب النحوء وغلط على العربية؛ 
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالی - فى «الكافية الشافية» ‏ وهی 
غير «الألفية» متن أكبر من «الالفیة» - يقول: ۱ 

ومن رَأَى النفي ب ١لَنْ)‏ مُوْبّدا فقوله ارد وسِواه فاعْضّدا"”' 

أي: من رَأَى النفي ب ١لَنْ»‏ - وهم المعتزلة - فقولّه اردد؛ لأنه لا 
یعرف عن العرب ذلكء وسِواهُ فاغضدا؛ لأن «لن» لا تدل على النفي 
المؤبدء ودليل ذلك من القرآن: أن الله جلّ وعلا ‏ أخبر عن مریم 
آنها قالت: #فلن کلم الو ًا [مريم: ٢٢]ء‏ فلو كانت لن 4 
تدل على النفي المؤبد لم يكن التقیبد بقولها : الو له معنى» فقوله 
جل وعلا -: فلن الم اه ای ظاهر في الدلمل من آنا 
#أن» لا تقتضي التأبيد» كما قال ابن مالك - ياش - 


© © © 
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مر د 


8 وین صِفّاتِ الله تَعَالی: ان الفَعَالُ لِمَا بُریڈ لا یَکون شی 
إلا پِإزائیو ولا يَخْرْحُ شيء عن تَفییگیو؛ وَلَيْسَ في العالم شئ 
يحرج من تقدیركہ؛ ولا يَصْدر إلا عن تدبیری ولا مَحِید عَنِ القڌر 
المقدورء ولا يُتجَاوَرُ مَا خُطَّ في اللو المَسْطورِء اراد مَا س 
فاعلوة» وَلَو عصمیم لَمَا خالفوة. ولو شاء أنْ يُطِيعُوهُ جمیعا 
لأطاعُوة» خَلَقَ الخلق وأفتالهم ود أرْرَاقَھُم وَآجالَهُم يَهِدِي تن 


ت 


يَشَاۂ بِحِکمّیو ثال الله تعالی: لا يسل عا یقعل وهم سلو )4 
[الأنبياء: ۰]۲۳ 


2 


لحت 


٭ قال الله نعَالی: # کی شی علق در القمر: ٤:٤]ء‏ 
وقال تمالی: لی کل شی قد قربا [الفرقان: ۰۲۲ وقال 
تمالی: ما لاب من مُصِبَّةَ في ۳۹ و ف شیک | إلا في تب 
ین قبل أن اما [الحديد: ٢۲ء‏ وقال تعالی: رقن برد الہ أن 
هدیم شر صَدْرَةٌ لاس ومن یرد د أن یله بحعل صَدْرمٌ صي 
حرجا [الأنعام: ۲۱۲۰. 


ا 


# وروی اب مر ا : أنَّ جبریل وو قال سی کا ما 
الایمان؟ تال رن تون بالل وملانکنه وک ورسله والیوم 


الاخ وبالقدر: خیرہ وَشرّوا قال جبریل : صدقت . انفرد مسلم 


باخراجه(۱) ۱ 


2 


)0 ااصحيح مسلم» .(A)‏ وهو من حدیث عمر - 0 ضيه - المشهور في بيان مراتب الدين. 


وکلمة (ابن) وهم أو زيادة من الناسخ . وحديث ابن عمر : (بني الاسلام على خمس) 


شَرْحٌ لُمْغَة الاغتقادِ 





€3 
وقال ال او: «منث بالقدر: حيرو وشرّو وخلوه ومر . 
# وین دعاء این كك - الذي له لسع و عَلِنّ يدعو به 
في فوت الوثْر -: (وَيِني شر ما قسَیْت)"*. 


الرکن السادس من آرکان الایمان: هو الایمان بالقدر: خیره وشره 
من الله تعالی» والقضاء والقدر لفظان یکثر ورودهما فهل بینهما فرق؟ 
من أهل العلم من قال: انه لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء هو 
القدر والقدر هو القضاءء وفرّق طائفة من أهل الحلم بین القضاء والقدر 
بان القدر هو ما یسبق وقوع المقدُر؛ فإذا وقع المقدر وانقضی سمي 
قضا فما قبل وقوع المقدر - مشاهداً معلوماً به يُسمّى قدر وإذا 
وقع وانقضی سمي قضاءًء مع کونه یسمی قدرأء يعني : باعتبار ما 
مضی . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللغة» فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (وقني شر ما 
قضيت) هذا باعتبار أن ما قَدَّر الله جل وعلا - هو قضاءء يعني: أنه 
کائن لا محالة» فيسأل الله - جل وعلا ‏ أن يدفع عنه شر ما قدّر وما 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاریخ دمشق» (۲۵۰/۰) و(۲۰۸/۲۳) و(۳۸/ 
۰ والحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص: ۰0۳۱ من حديث آنس بن 
مالك - ونه قال: قال رسول اش إللا: (لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر: خیره 
وشرں وحلوه ومره) وفيض رسول الله ی بيده على لحیته» وقال: (آمنت بالقدر: 
خیره وشره. وحلوه ومره). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۲۵ والترمذي (٤1٦٥)؛‏ والنسائي (۲4۸/۳ رقم ۰۱۷0 
٦ء‏ وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ وآحمد (۲۰۰/۱ رقم 0۱۷۱۸ من حدیث الحسن بن 








22 ۱ شَرْحٌ لفقة الاغتقاد 


للا ل ا ل ا ل ل رر رر رر ل اا ا ا و و و و ا ل ا رگ ا ال ا ا و رز رر ا رہ 


وكثير من أهل العلم ‏ ومنهم ابن القيم ‏ يا - وغيره - 
يقولون: ا فرق بين القضاء والقدن فالقضاء هو القدر والقدر هو 
القضاءء فیتواردان . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: 

المرتبة الأولى : ما يسبق حصول المقدر بالزمانء يعني: ما كان 
في الماضي. 

والمرتبة الثانية : هي ما يكون حال وقوع المقدر. 

أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين: 

الأولى: هي العلم» وهذه سابقة؛ فالله ‏ جل وعلا ‏ علم ما 
الخلق عاملون إلى يوم القيامة. 

والثانية : هي الکتابةء كتب ‏ جل وعلا ۔ مقادير الخلائق إلى قيام 
الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة؛ وكان 

فإذاً السابق من مرانب القدر: 

الأولی : آننا نؤمن بأن الله جلّ وعلا ‏ علم ما الخلق عاملون: من 
میں وشن ومن آحوالهم وسکناتهم. وعلمه بهذا لم یزل آول؛ لأآنہ 
- جل وعلا ۔ عالم بهذا ولم يتطرّق إليه ۔ جل وعلا - عدم علم بهذا . 

الثانية : أنه - جل وعلا - کتب هذا في اللوح المحفوظ» يعني : 
ما الخلق عاملون» وما هم سائرون فیه» ومن سیهدی منهم ومن 
سیضل » وكفر الکاف ومعصیة العاصى» وطاعة المطيع؛ وکل الحرکات 


شزخ لَمْعَةٍ الاغتقاد 


و وم وج و و و و و و و و و و و و و وج و و او و و و او و و و و او و او وا او نا و و و ی و او و و و و و و وه 


ےق سے 


قال جل وعلا -: ال رز تلم أت ال 2 یلم ما في الاو والائض 
3 دلت فى کتب إِنَّ ذلك على ١‏ له شیب [الحج: ۷۰]) فذکر في آية 
الحجّ هذه مرتبتینء وهما: العلم والكتابة . 

فنوقن بأن الله جل وعلا - لم يَحْدْث له علم بشيء وليس الأمر 
أنْف» بل الله - جلّ وعلا - عالم بكلّ شيء قبل أن يكون أي شيء 
وبعد ذلك كتب الله ۔ جل وعلا ‏ في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق 
إلى قيام الساعة» فلا يتعدّون ما کتب لهم. 

وأما المرتبة الثانية: ‏ وهي ما يواكب المقدور - فتضم مرتبتين 
أيضاً : 

الأولى : أن الله - جل وعلا - مشيئته نافذة في عباده» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن؛ فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء الا وقد 
أذن الله ۔ جل وعلا - به كوناًء فطاعة المطيع أَذِنَ الله - جل وعلا - بها 
كوناًء ومعصية العاصي أذن الله جلّ وعلا ‏ بها كوناًء وگفر الكافر 
آذن الله - جل وعلا ۔ به کون والمصائب التي تصيب العباد أذن الله 
- جل وعلا - بها كوناً رما تاو إل أن یم الہ [التکریر: ۰۲۲۹ فما 
يشاء العبد داخل في مشیئة الله» ما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن؛ 
كما قال جل وعلا -: وبا تام إل أن ي ام إِنَّ آله كنّ عَلِيمًا 
ما [الإنسان: ۰۲۳۰ فجعل مشيئة العبد تبعاً لمشيئة الله جل وعلا ے 
وأن العبد إذا شاء شيئاً لا يكون استقلالاً» بل إذا شاء الله جل وعلا ۔ 
أن يكون كان. 

الشانية في هذه المرتبة - وهی الرابعة من مراتب الشدر : 
أن الله جلّ وعلا ‏ لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه 





اج و و و و و و رو و و هو و و و وه و وا و و رر او و و و وا و وا و رر رر رر رر زر زی او و و ون 


فالله - جل وعلا - خالق کل شيء؛ كما قال جل وعلا -: ان عَلق 
ڪل نٹ وهو ڪل گل کی وكيل( [الزمر: ۰۲7۲ فهو - جل وعلا - 
خلق كل شيء؛ من ذلك: طاعة المطیع ومعصية العاصي. ومن ذلك : 
آفحال العباد. ومن ذلك : المصائب» کل ما يحدث فی ملکوت الله هو 
- جل وعلا ۔ خالق له. ۱ 

هاتان المرتبتان تواقعان المقدور» يعني : إذا حصل المقذر وشاء الله 
وقوعه مما هو مقدور في اللوح المحفوظ وسبق به علم اللہ - جل وعلا - 
لا یکون الا بمشيئة الله - جل وعلا -» ولذا كان فاللہ - جل وعلا - هو 
الذي حلقه . 

هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما یعتقده أهل السنّة والجماعت 
فعندهم القدر هو : 

٭ علم الله - جل وعلا - الأزلي بالأشياء قبل وقوعها. 

# وکتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 
بخمسین ألف سنة. 

ثم مشيئته - جل وعلا - لها . 

٭ وخلقه - جلّ وعلا - للأشياء جمیعاً. 

هذا تعریف القدر عند أهل السنّة والجماعة فشمل الأربع مراتب: 
العلی والكتابة» والمشيئة العامّة» والخلق لكل شيء. فالله - جل وعلا - 
خالق كل شيء. 

خالف بعض أهل البدع فقالوا: إن الله جل وعلا ۔ لا يخلق فعل 
العبدء بل العبد يخلق فعل نفسه! وهذا هو قول القدريّق يعني : نفاة القدر. 
والجواب : أن الله جل وعلا -قال : ٭ ول حَلَمَکر وما تلود 4 [الصافات: ٦4]ء‏ 


وو م ه 8 اعم یوما وه موه ون او و و و و و هو او و وا و و و و و ون وه و و وم ین من یی ویو 


فخلق - جل وعلا - العباد وآعمالهم» فعمل العبد من الطاعات 
والمعاصي مخلوق لله جل وعلا - لکنه وافع بمشیئته ‏ وهو الذي 
خلقه» وإذا کان معصية فانما آذن بها کوناً ولم یرض بها شرعاً ودین 
آرادها كوناً ولم بُرڈھا شرعاًء فهو جل وعلا - لا يكون في ملکه الا 
ما يريد» ولا يكون فى ملكه شىء إلا وهو خالقه وهو الذي آنشاه» 
وصوره» وبرآه» وخلقه» ويجامع هذا في معصية العاصي وکفر الكافر 
أنه لا يرضى بتعدّي الشرع. 

ونفاة القدر فسمان : 

الطائفة الأولى: قدرية غلاق وهؤلاء هم نقأة العلم الأولى 
(الأزلي): وهؤلاء فرقة انقرضت» وهي التي قال فيها أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم: فان هم أُقرُوا به خصموا وان آنکروه کفروا . 

الطائفة الثانية: القدريّة الذين ینفون خلق الله جل وعلا ‏ لأفعال 
العباد وينفون القدر» ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبرية» والجبريّة قسمان: 

الطائفة الأولى: جبريّة غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء ليس 
له اختيار صلا بل هو كالريشة في مهبٌ الریح وهذا اعتقاد الجهميّة 
وطوائف من الصوفية الغلاة» وهم موجودون إلى اليوم. 

والطائفة الثانية: الجبريّة غير الغلاة» وهؤلاء هم الأشاعرة» 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص: ۱۳۹ رقم ٢٤۲)؛‏ و«الستة» لحبد الله بن 
آحمد ٦٢۹/۲(‏ رقم ۹8۸ من كلام عمر بن عبد العزيز ‏ کل -. وانظر: 








شرع لَمْعَةٍ الاغتقاد 





1 ا ا ال ا اا ال ل ا ل لي ا ل للا 


فان الأشاعرة يقولون بالجبرء لكنه جبر في الباطن دون الظاهر 
يقولون: ظاهر المکلف أنه مختار لكنه فی الباطن مجبر؛ ولهذا اخترعوا 
لفظ «الكسب»» فاخترع آبو الحسن الأشعري لفظ «الكسب» وقال: إن 
الأعمال كسب للعباد. ما تفسیر (الکسب)؟ اختلف حذاقهم في تفسير 
«الکسب» إلى نحو من اثني عشر قولاًء ولا يهمّنا ذكر هذه الأقوال 
الان. لکن خلاصة الأسر: آنه لا معنی للکسب عدم ولهذا قال 
بعض أهل ا 
مما يقال ولا < حَقبقة تخته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الکسب '''عند الأشعر بی والحال 


و وع هام و مھ دج و عو و و وم مام 


)١(‏ ذکر هذه الابیات شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبویة» (4۹/۱٥)ء‏ وفي 
«التبوات» (ص: ١٤۱)۔‏ 

قال شیع الاسلام ابن تيمية كما في: «مجموع الفتاوی» (۱۲۸/۸) عن الاشاعرة: 

ائم أثبتوا كسباً لا حقيقة له؛ فانه لا یعقل من حیث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين 

الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس پسخرون بمن قال هذاء ویقولون: ثلاثة أشياء 
حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» واضظروهم إلى أن 
فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين 
كل ملزوم ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثراً في هذا بأولى 
من العکس ویقع ہین المعلول وعلته المنفصلة عنب مع أن قدرة العباد عنده لا 
تتجاوز محلھا . ولهذا فر القاضي آبو بكر إلى قولء وآبو إسحاق الاسفرائيني إلى 

قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض» . 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري» ولد سنة ٢٦٦ھ‏ ومات سنة 
٤ء‏ كان على مذهب المعتزلة ثم تركه وتبراً منهء واتخذ لنفسه مذهباً خاصاء 
وانتشر مذهبه» ونسب إليه مذهب الاشاعرة» لكنه رجع إلى مذهب الامام أحمد في 
آخر حیاته فی الجملة» وله فى ذلك من الکتب: «الإبانة عن آصول الدیانة»» 
و«رسائل الثغر؟ . انظر في ترجمته : (سیر آعلام النبلاء» (۱۵/ ۸۵)ء واتاریخ بغداد 
(٦١/٣٤٤٣۳)ء‏ و«البداية والنهاية» (۱۸۷/۱۱). 


(۲) 


١١‏ اس 
1022-2 مه وم عند البهشی ٩‏ وطفرة النظام”") 


مثالات لا حقيقة لھاء ف«الكسب» إذا أردت أن تفسره أو تستفسر 
الأشعري: ما معناه؟ لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير 
صحیح؛ ولهذا ذکر بعض شراح «الجوهرة» ‏ من متون الأشاعرة 
المعروفة - (جوهرة التوحید»(۳: أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبریة؛ 
ولکننا جبرية فی الباطن دون الظاهر فلسنا کالجبرية الذین یقولون: إن 
الانسان مجبر مطلقًء لا. . ولكنه مختار ظاهراً ومجبر باطنا . 

فإذا قیل لهم: كيف تفسرون الافعال التي تحصل من العبد؟ 

قالوا: هو كالآلة التي یقوم الفعل بهاء فإمرار السکین لا نقول: 
السکین هي التي أحدثت القطعء ولکن نقول: حدث القطع عند الامرار! 
00 يعني : أيا هاشم الجبائي» عبد السلام بن آبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 

الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة ۳۲۱ه. انظر: «القَرْقَ بين 

الفرق؛ ا «(A4‏ واسیر سج النبلاء؛ 1e‏ + والنحل' ۷ 

بضع وعسرین ومئتین . . انظر في ترجمته : : سیر اعلام اتید ۲ ۰م راد 

بغداد» (٦۹۷/5)ء‏ والسان المیزان» (1۷/۱). 

وفي تعریف طفرته : قال عبد القاهر البغدادي: من فضائحه قوله بالظمْرة» وهي 

دعواه أن الجسم قد یکون في مکان ثم يصير منه إلى المکان الثالث أو العاشر منه 

من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدوماً في 

الأول» ومعاداً في العاشر»! «الفَرّق بين الفِرّق» (ص: ۱۲۶). 
(۳) «جوهرة التوحيد» من مهمات متون العقيدة الأشعريةء وهي نظم في علم الكلامء 

للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي» المتوفى في سنة ١4١٠هء‏ أولها: 

وله علیها ثلانة شروح : کہیں وصغیر؛ ووسط: اسم المتوسط (تلخیص التجريد 

لعمدة المریده وشرحها ولده عبد السلام في «إرشاد المریداء ومن آشهر شروحها: 

«شرح الباجوري». وانظر: «کشف الظنون» (1۲۰/۱). 


۲ ۱ 3 8 ۶ 
كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة لما قام» وهو عصى واجبر 
على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم به إجبار الله 
- جل وعلا - عليه وینفذ فيه حكم الله جل وعلا -» وهذا غاية في 
المخالفة لِمَا دلت عليه التصوص. فالأشاعرة طائفة من الجبریت 
والمعتزلة طائفة من القدريّة» والجبريّة الغلاة والقدريّة الغلاة قد مرّ بك 

تفصيل الكلام على اعتقادهم . 

وبهذا يتبيّن لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله جل وعلا - 
مقدّر للأشياء قبل وقوعهاء ومعنى ذلك: أنه علم ذلك» وكتبه في اللوح 
المحفوظ: وأن قضاءه نافذ فی عباده لا يخرجون عما قُدّر ولا عما 
قُضيء وأن ذلك لا يعني إجبار العبد بل هو یفعل باختیارہ ويجازى على 
أفعاله. 
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شُزخ لفعة الامْتِقادٍ 





۳ — 
# ولا تَجْعَلُ قضاء الله وقدره خُجْهّ لنا فى ترك آوایره 
وتاب تواهیه؛ بل يحب أن نون وتَعْلَمَ أنَّ لله عَلہنًا الحَْة 
بإنرال الک 3 ء وَبَعْنَةٍ الؤّسٌل؛ َال الله تعَالی: نا 172 للا ع 
الو حجة بعد الرس 2النساء: .]٦٦٢٦‏ 


# ونملم أنَّ الله 8# مَا نز وئهی إلا المُسْتَطيعَ للفٹلِ 
والنَّرِكِء وأنّه لم يُجْبِرْ أَحَداً على معصیة ولا اضْطَرَّهُ إلى ترك طَاعَةٍ 
وقال ال تعالی: 7 يكلف ال شتا إلا وسعها [البقرة: ٢۲۸]ء‏ 
وقال تعالی : انوا اه ما سطع 6 [التغاين: ۰۲۱5 وقّال تعالى: الوم 
که کت ينا میٹ 1 لم انا [غافر: ۷ء مدل على أنَّ 
للعبد فِعْلاً وکسباً يُجْرَّى علی حَسَیه بالئواب وعلى سَيّيهِ بالیقاب: 
وهو واقِعٌ بفضاء الله وَقَدَرِهِ. 


ليس معنى إثبات القدر أتنا نقول: إننا مُجْبّرُون على أعمالناء وأن 
يكون قضاء الله - جل وعلا - وقدره حجّة لنا في ترك ما فرضه عليناء 
فإذا ترك العبد فرضاً من الفرائض قال: قُدَّر علی» أو ترك واجباً من 
الواجبات قال: فضي علي» وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدّر علی. 
وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يُحتَجّ بالقدر على المعايب» ولكن 
يحت بالقدر في المصائب . فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول: 


(١(‏ انظر: اسجموع الفتاوى؛ لابن تيمية )٥٤٤/۸(‏ واشرح العقيدة الطحاويةا» 
(ص: (lof‏ 


قال: «فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة؛ فان القدر یحتج به عند 
المصائب لا عند المعایب . 








0 شزخ لَمْعَة الاغتقار 
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هذا قضاء الله وقدره. فلا تلمني على شيء قضاه الله وقدّره. ولكن إذا 
كان منه تفريط في آمر واجب فإنه لا يُحتحٌ بالقدر على المعصية» وإنما 
- كما قال أهل السئّة ‏ يُحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. 
وهذا مأخوذ من قصة محائّة آدم 4# مع موسی لو . 


وهنا ذكر الامام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالی - لفظ «الكسب»» 
وهذا الموضع مما انثقد عليه أيضاً؛ وذلك أن لفظ «الکسب» مما 
استعمله الأشاعرة. 


وجاء في القرآن: لها ما کسیٹ وَعَليهَا ما بت [البقرة: 18]» 
ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استُعملت الألفاظ التي يستدل 
بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضّحاً بالمعنى الصحیح» فلا 
تُستخدم الألفاظ التي تحتمل معني ليس بصحيح كما عليه أهل البذع. 
فقوله ‏ جل وعلا -: لها ما كسَبَتٌ وَعَلَهَا ما ات يعني : عملت» 
ف«الكسب» في القرآن هو العمل. 


أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة» فاستعملوا «الكسب» 
بمعنى : أن العبد يكون مَحلاً لفعل الله - جل وعلا » فيقولون: هو 
)١(‏ قصة محاجة آدم لموسى 44: رواها البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (٢٦٦۲)؛‏ من 

حديث أبي هريرة - 7 - مرفوعاً: (احتجٌ دم وموسى › فقال ۹ موسی : آنت دم 
الذي أخرجتك خطيئتك من الجنّة! فقا له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبکلامه» ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق)؟! فقال رسول الله کل 
(فحجٌ آدم موسى) مَرنَيْنِ. هذا لفظ البخاري. وانظر: «مجموع الفتاوی: (۰۱۰۸/۸ 
۹ ۱۷۸ و۳۰۳) وما بعدها. 


© مه 8 8ف وم و و وج و و و و و و او و و مم و و و و مم و و و وا ماو و و او او و و و و ۵ او و و و و و و و و او او او و و او و وان و و و و و 


العبد فاعل لفعله حقيقة» وال - جل وعلا ۔ هو الذي خلق فعله. 
فیْضاف الفعل إلى الله جل وعلا - خلقاً وتقديراً» ويُضاف الفعل إلى 
العبد - أيضاً ‏ فعلاً منه واختیاراً وعملاًء فهو فاعل لفعله حقيقة» والله 
- جل وعلا - هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا یتبین لك مجمل 
اعتقاد أهل السنَّة والجماعة في مسألة القدر» وهي مسألة مهم ولنتذکر 
قول على بن أبى طالب - ويه -: «القدر سر الله فلا تفشه»" يعني: 
أن القدر من الأسرار التي إذا أتى الغبذ وخاض فیها فانه لن یصل فيها 
إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلّت عليه النصوض. وقد جاء في بعض 
الأحاديث: (وإذا ذکر القدر فأمسكوا)”"؛ لأن العبد إذا خاض في هذا 
على غير بصيرة فإنه يقع في الضّلال» وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا 
في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما 
دل عليه الکتاب والسئة. 


ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية - كاله - في تائيته القدرية“ 

)١(‏ انظر: تاريخ دمشق» /١٤(‏ ۰۵۱۳ وافیض القدیره (۱/ ۳۸ واتحفة الأحوذي» 
/٦(‏ ۲۷۹).۔ 

() آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۱۰ رقم ۰)۱۰88۸ والحارث في «مسنده» (۲/ 
۸ رقم ۷:۲ ۔ زوائد الهيثمي)» وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۱۰۸/6 من حديث أبن 
مسعود - َيه -. وانظر: «فتح الباري» .)٤۷۷/١١(‏ 

(۳) انظر: الأبيات بكاملهاء وسژال الذمي في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲8۵ - ٢٥۲)ء‏ 
وانظر: «شرح القصيدة النونیة» لابن عیسی (۲۲۲/۲ - ۲۲۳). 
ومطلم القصيدة بقول شيخ الاسلام: ۱ 
سالك با مذا سوال معانك مخاصمٌ رب العرش باري البربة 
فهذا سوال خاصم الملاً العلا قديماً به ابلیس أصل البليّةٍ 

0 4 و م2 
ومن بك خصما للمهيمن يرجعن على أمّ رأس هاوياً في الحُفيرة 
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التي رد بها على اليهودي الذي شکك في قدر الله - جل وعلا - وفي 
آفعاله ومما قال فیها: 
واصل ضّلال الخلتٍ من کل فرقة ہو الحَوض في فعل الاله بِعلَةٍ 
نائهموا لم يَفهموا حکمةً له فصّاروا على نوع من الجاهلية 
وما أحسن قول ابن الوزير - أيضاً ‏ في كتابه «إيثار الحقّ على 
الخلق؛''' لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال الله ۔ جل وعلا -» وكيف 
نفهم القدرء وأئه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعاء 
قال في أبيات لطيفة طيبة: 
تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين المّلائكة الخصاما 
كذا الخَضِر المكرّم والوجيه ال ۔مکلم زد ألم به لِمَاما 
تکڈر صفو جَميهما مراراً فعجّل صاحبٌ السرٌ الصّراما 








ففارقه الكليمٌ كليم قلب 


وما سببٌ الخلاف سوى اختلاف اذ 
فكانَ من اللوازم أنْ يكون ال 


وقد نی على الخَضر المّلاما 
علوم هناك بعضاً أو تماما 
اله مُخالفاً نبها الأناما 


لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا ‏ لفهمنا 
الأسرار» لکن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفھم؛ قال هنا مبيّناً السرّ في 
ذلك وهذه قاعدة عامة _: 
= وبندعی خصوم الله يوم معادهم 
سواء نفوه أو سعوا لیخاصموا 
واصل ضّلالِ الخلتي من کل فرقةٍ 
(۱) (ص: ۱۹۹). 


الی النار طُرْا معمشر القدرية 
به اللہ آو ماروا به للشريعة 


و و و و و و مھ و و و و ماما وا مام .ام وا ماه و و 


سے و گر ہج هر سح 
شزخ لفعة الاغتقار 
ببس 


ما سبب الخلاف سوی اختلاف العلوم هناك بعضاً أو تماما 
فکان من اللوازم أن يكون لاله مخالفاً فيها الأناما 
فلا یل لها که وخذها شكوراً للذي يُحيي الیظاما 

ومذا ظاهر في أن العبد المؤمن یتأمل قصة موسی والخضر. وأن 
موسی آنکر على الخضر بعض الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحکمة من 
ورائها : حرق سفینة لا يعلم الحکمة من ورائهاء وقتل غلاماً لا يعلم 
الحکمة من ورائه» فاحتحٌ موسی علیه؛ لأجل نقص علمه في تلك 
المسائل عن علم الخضرء فکیف بعلم الله - جل وعلا - مع الخلق؟ فلم 
يبْنَ لنا في هذا الباب إلا التسلیم المحض والعمل الجاد. 
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)۱( يعني : هذه الوصية . 





شَرْحُ لُقعَةٍ الاتقا 
ت | ۲۰۸ سس سس سک سے سس سے سس 


# والایمانْ قول باللسان وعمل بالاأرکان وعَمّْدٌ بالجتان يزيد 
بالطاعةِ یفص بالیصیان. 

٭ قال الله تعالی: ہوا را لا يتنثا اه یں لہ اب 
حتفا نیوا الصَلزة ریا ارگ وَدَلِكَ دين الگ البینه: ۰ فجمل 
عباةً الله تعالى» واخلاصن القلب» وإقامَ الصّلاق وإيتاء الرّكاقء کل 


1 


# وتال رسولٌ الله يله: (الإبمَان بضغ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ 
آفلاها: شهادة آز لا له إلا اف وَأَدْنَامًا: إِمَاطَّةٌ الأدَى عن 
الطریق)"" فجَعَل القَوْلَ والعَمَلَ من الایمان. 


٭ وال تعالی: فرَادتُمْ یاک [العوبة: ۲۱۲4 وقال: لردادوا 
یمتا [الفتم: ٤]۔‏ 


# وَقَالَ رسول الله تل : (یَخْرُُ مِنَ الا من قال: لا إِلهَ إلا الله 
ونی قَليه مِنْقَالُ ُرَو از خَرْدَلَوَء أَوْ درو ین الایمان)'ء فجعَلَهُ 


۱ 


هذه الجمل فيها ذکر مبحث الایمان ومعتقّد أهل السنة والجماعة فی 
الایمان» ومن آوائل المسائل الواقعة لهذه الامة - مما اختلف فيه أهل 
الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان -: مسألة الایمان: 


.- آخرجه البخاري 3460 ومسلم (۳۵). من حدیث آبي هريرة - له‎ (١) 


(۷) آخرجه البخاري (٤٤)ء‏ ومسلم ‏ مطولاً - (۱۹۲)ء من حديث أنس بن مالك - فك -. 





و هوجو و و ویو و و و و و و ون و و و و و ون هون وم ل و 





هل تدخل الاعمال في مسمّی الایمان؟ وهل الایمان یتبمٌض؟ یعنی: هل 
یزید وینقص؟ وهل هو آبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق 
آهل البدع في ذلك على آقوال : 

منهم من يقول: إن الایمان قول واعتقاد. وآما العمل فلا يدخل 
في مسمی الایمان. وهژلاء پسمون المرجئة» والمرجتة على قسمین: 

القسم الاول : غلاة المرجئة الذین یقولون: إن الایمان هو 
المعرفة معرفة القلب لا غیر» وهذا موجود الیوم في غلاة المتصوفة 
وفي طوائف متنوعة. 

والقسم الثاني : الذین یقولون: إن الایمان قول واعتقاد. ویخرجون 
العمل عن مُسمّی الایمان» فیجعلونه تابعاً للایمان ولیس منه» ولیس من 
مُسمّاه؛ يعني : أن العمل ليس ركتاً في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا ب 
وھؤلاء ستو ل اامرجئة الفقهاء» . وگثر هذا في الحنفية؛ لأنه قد قال به 
الإمام أبو حنيفة - كاله - 

وطائفة أخمرى خالفت وقالت: إن الإيمان اما أن يبقى جميعف 
وإما أن يذهب جميعه» فليس متفاضلاًء فإذا عمل العبد الكبيرة فإنه 
يذهب جميع إيمانه» فالایمان على حالين: إما أن يبقى» وإما أن 
يذهب» وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص قد يذهب بعضه ولا يذهب 
أصله . وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحا نحوهم ممن يقول 
بتكفير مرتكب الكبيرة. 

وأما هل السنة والجماعة فيقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة 
آمور يعني : معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور» هي : 

الأول : اعتقاد القلب. 





7 شوخ لفعة الاغتقاد 
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الثاني : قول اللسان. 

الثالث: العمل بالأركان. 

الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامس : أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن» وبطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة آمور تميّز بکل واحد منها آهل السنّة والجماعة عمّن 
خالفهم في هذا الأصلء وأدلة ذلك ظاهرة بيّنةء فالإيمان قول وعمل: 
قول القلب وعمل القلب» وقول الجوارح وعمل الجوارح. 

عمل القلب: هو نہ وإخلاصه. 

وقول القلب : هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

وقول الجوارح: هو قول اللسان. 

وعمل الجوارح: هو جنس الاعمال التي تعملها الجوارح في 
طاعة الله جل وعلا -. 

فمن قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل» فهو يعني به هذه 
الأمور الخمسة؛ لأن قوله: «قول وعمل» يشمل ذلك. 

أما زيادته ونقصانه فقد دلّت عليهما الأدلّة الکثیرة؛ كقوله تعالى: 
* داد یاک [الفتح: ٤]ء‏ وقوله: ادبم یناک [الأنفال: ۲]. 

فإذاً صار عندنا مسمّی للإيمان غير ما تدل عليه اللغة فی الایمان؛ 
وذلك أن الایمان في اللغة أصله: التصديق الجازم» وقال بعض أهل 
العلم: إن أصله من الأمن”''؛ لان من صدّق جازماً فإنه يأمن غائلة 
التکذیب . 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية؛ لابن أبي العز (ص: ۳۸۰) وما بعدها. 


شرح لَمْغَةِ الاغتقّار 
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وفي الاصطلاح عند أهل الستة والجماعة: هو ما فسّروه بالأمور 
الخمسة. 


وفي القرآن آتی الایمان بالمعنی اللغوي وبالمعنی الشرعي وقد 
فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض آهل العلم بقوله: إن غالب 
ما جاء فيه الایمان بالمعنی اللغوي فانه یعدّی باللام» وما جاء فيه 
بالمعنی الشرعي فانه یعذی فيه بالباء. 

آما القسم الأول: وهو الایمان اللغوي الذي عُذّي باللام» فمثل 
قول الله - جل وعلا -: وا آتَ یفن ا لبوسف: ۰۱۷ فلمّا قال: 
# يمرن ا فعدّى الإيمان بائلام علمنا أن الایمان هنا بالمعنی اللغوي. 
تقول: آمنت لك» يعني: صدَّقتك تصدیقاً جازما؛ وکما قال - جل وعلا -: 
لفان لم لو 4 [العتكبوت: .]۲١‏ يعني: صلّق به تصدیقاً جازماً. 

آما القسم الثاني: وهو الایمان الشرعي ؛ فانه يُعدَّى بالباء» مثل 
قول اللہ - جل وعلا -: ام الرسول يمآ أَنَوْلَ إل [البقرة: ۲۸۰)ء وقوله: 
لقن ءامنا پمثل مآ منم [البقرة: ۱۳۷]» فهذا إيمان شرعي خاصن . 

وزيادة الایمان ونقصانه أصل عند أهل الستة والجماعة یخالفون به 
الخوارج ومن یکفرون بالذنوب. 

وينبغي أن عم هنا أن أهل السئّة یقولون: «لا تکفر بذنب» 
ویقصدون بذلك: آنهم لا پُگٹُرون بعمل المعاصي» آما مباني الاسلام 
العظام التي هي اس والزكاة والحج ففي تکفیر تارکها والعاصي 
بتركها خلاف مشهور عندهم"ا فقولهم: إن آهل السئّة والجماعة 


سے ت ا سو سی ما مس س کا س ل اس سے 


.)51١ - ٥٦۹ /۷( انظر الخلاف في تکفیر تارك المباني في: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 








شُرخ لَمْغَة الاغتقاد 
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یقولون: : لا تُگٹر بذنب ما لم یستحله باجماع؛ د یعنی: المعصية. 
المباني العظام فان التکفیر عندهم الخلاف فيه مشهور؛ يعني: منهم من 
بُکثُر بترك مباني الاسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا 
یُکٹر: 

۱ کذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مستی الایمان» 
ورکن فیه» لا یقوم الایمان الا به. نعني به: جنس العمل» ولیس آفراد 
العمل؛ لأن المژمن قد يترك أعمالاً كثيرة صالحة مفروضة عليه ویبقی 
مؤمناً» لكنه لا يُسنّى مومناً - ولا يصح منه إيمان - إذا ترك كل العمل» 
يعني: إذا آتی بالشهادتین» وقال: آقول ذلك وآعتقده بقلبي وأترك کل 
الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمناً. فالجواب: أن هذا لیس بمؤمن؛ لأن 
ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان» يعني: ترك جنس العمل مُسقط 
للإيمان» فلا يوجد مؤمن عند أهل السئة والجماعة يصح إيمانه إلا 
ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» جنس الامتثال 
للأوامر والاجتناب للنواهي. 


كذلك الریمان مرتبه من مراتب الدین» والإسلام مرتبة من مراتب 
الدين» والإسلام فشر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء فى «المسند»: أن 
النبي ب قال: (الايمانُ في القلبء والاسلامُ لا '. يعني: أن 
الإيمان ترجع إليه العقائد وأعمال القلوب» وأما الوسلام فهو ما ظهر 
)۱ رواه آحمد (۳/ ۳ی رقم کرو ودہ۔ وابن أبي شيبة في (مصنفها (5/ ۵۷ک رقم 
2۳۰۳۹ وأبو يعلى في (مسندہها ٣۰۱ /٥(‏ رقم «(AYY‏ من حديث آنس بن 


مالك - وله -. 
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فلیعلم أنه لا يصح اسلام عبد إلا ببعض إيمان يصخح اسلامه؛ 
كما أنه لا يصح یمائه إلا ببعض اسلام يصخح إيمائه» فلا تصور مسلم 
لیس بمومن ألبئّة ولا مژمن لیس بمسلم ألبتّة» وقول أهل السنة: إن 
کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مومت لا یعنون به أن المسلم لا 
یکون معه شیئ من الایمان أصلاًء بل لا بد أن یکون مع المؤمن مُطلق 
الاسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الاسلام: جنس العمل. 
فبهذا یتفق ما ذکروه في تعریف الإيمان» وما آضلوه من أن كلّ مؤمن 
مسلم دون العکس. 

فإذاً ماهنا - كما یقول أهل العلم عند أهل السنّة والجماعة - 
خمس نونات : 

النون الأولى: أن الایمان قول اللسان» هذه النون الأولى یعنی: 
اللسان. ۱ 

الثانسية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالارکان. 

الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد لیمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وعمله بالطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب (من 
الاعتقادات والأعمال) آو طاعات الجوارح (من الأعمال الصالحات)» 
فان الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 


كذلك الناس فى أصل الإيمان ليسوا سواءء بل مختلفين» 





شرح لُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
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فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر | الصحابة ؛ ولهذا قال شعبة آبو بكر بن 
عياش القارئ المعروف: اما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صیام 
وإنما بشىء وقر فى قلبه»؟. وهذا مستقي من بعض الأحاديث أو من 
بعض الآثارء يعني : أن آبا بكر الصدیق - ونه - كان معه من الإيمان 
(من أصل الایمان) ما لیس عند غيره. 

يعلط أهل السنّة من قال: إن آهل الإيمان في آصله سواءء وانما 
یتفاضلون بعد ذلك في الأعمال''ء بل هم مختلفون في أصله. 

وف معتقد أهل السنّة والجماعة في الایمان یمنع من الدخول في 
الضلالات: من التکفیر بالمعصية أو من التکفیر بما لیس بمکفر؛ فلو 
فهم المسلم معتقد آهل السنّة والجماعة في الایمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلوٌ في التکفیر» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التکفیر فخاضت فيه بغیر علم» فکفروا المسلمین» وآدخلوا في 
الاسلام والایمان من لیس بمسلم ولا مومن . 


© © © 


(١)‏ ذكره السرافي في اتخریمج الاحیاء» وقال: «رواه اخرماي الحكيمء وقال في 
«النوادر»: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني» ولم آجده مرفوعاً» . انظر : «المخني 
عن حمل الأسفار» (۰)۲۳/۱ وانظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (۰)۲4۸/۲ و«منهاج 
السئة» (77/5). 


سرت 
یں نے لی ںی 
شوخ لَمْعَةٍ ااغتفار سکس دی زو ئی 
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# ويجبُ الایما بکل ما أخبرَ به النبي يك وصَحٌ به ال 
نه فیما شاهدتای أو غات عنا. تفلم اه حى وصدق. وسواء فى 
ذلك ما عفَلَناہَُ وجهلناه ولم تَطَلِعْ على حَقيقةٍ حَقَيقَة حَقَيقة معناه. 

٭ بثل: حدیث الاسراء والمعراج" '. وکان يَقَظَةٌ لا مَناماء 
فن ريشا انکرثه له كرت ولم تر المنامات. 


# وين ذلك: أنَّ ملك الموّتِ لما جَاءَ إلى موسى جل 
شض روحة لطمۂ َا عَيْنه فْرَجَعّ إلى ره رَد عَلَيْه عَينَه1" . 


2 ومن ذلك : شراط الساعة : مل : : خروج الدجّال ورول 


فَيَثَجَلَهُ 


عیسی بن مریم 88 نَيَثُثْلَهُ وخروج یاجوجج ومأجوج وخروج 
الدَابَةِ به » ة» وطلوع اسمس من مفرپها وأشباه ذلك مما صح به 
ال( 


)١(‏ حدیث الاسراء والمعراج: رواه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (١٦۱)ء‏ من حديث 
آنس بن مالك - ضيه -. وثبت من حدیث جملة كثيرة من الصحابة» بل هو من 
الأحاديث القطعية المتواترة 

(۲) رواه البخاري (۷٤٣۳)ء‏ ومسلم (۰)۲۳۷۲ من حديث أبي هريرة - وله -. 

(*) انظر: الاحادیث في أشراط الساعة في: «صحیح مسلم» (۲۹۰۱) و(۲۹۰۲). 
وانظر أحاديث الدجال في: البخاري (۷۱۲۲ - ۰0۷۱۳۶ ومسلم (۲۹۶۳). 
وانظر في خبر یأجوج ومأجوج: «صحيح البخاري» (۰۷۱۳۵ ۰6۷۱۳۹ واصحیح 
مسلم» (۲۸۸۱)ء وعن حذيفة بن أسيد : الغفاري - طياء - قال: : اظلع النبيٍ لا علینا 


5-5 


ونحن نتذاكر فقال: (مَا تَذَاكَرُونَ؟) قَالُوا: تَذْكُر السَّاعَةء قال: (إنها لن تقوم حتّی 
ترون قبلھا عشر آیا)ء فذكر الذخان والدجالء والداثة, وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى بن مریم ۔ عليه الصّلاة والسّلام -» ويأجوج ومأجوجء وثلائة 
خسوفی: خسف بالمشرق» وخسف بالمخرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من الیمن تطرد التاس إلى محشرهم. هذا لفظ مسلم (۲۹۰۱). 








شزخ لُنْعَة الاغتقادِ 
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# وعذاث القبر ونعیمه حق ۰ وفد استعاذ النبی ہا 
۶ کہ و ما 1 و2 O ot‏ 4 وم 
ملاک وَأمَرَ به في کل صلا ۳ وفتنه القبر حو 5 وسُؤال منکر 
43 ا 
و دير 1 


هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السئة والجماعة. وهو 
أنهم يُسَلُمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب» ولا يدخلون في 
ذلك متأوّلین بآرائهم وأفھامھم وإنما بُسلمون بجمیع ما جاء من الأمور 
الغيبية ويصدّقون دون دخول في تأويل أو تحريف؛ وذلك لأن الأحاديث 
بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من 

)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۷۲)ء ومسلم (٦۵۸٦)ء‏ عن عائشة - چنا : أن يهوديّة دخلت 
عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشۃُ 
رسول الله کل عن عذاب القبر فقال: (نعم. عذاب القبر). هذا لفظ البخاري» وفي 
بعض رواياته: (نعم» عذاب القبر حق). 

(٢)‏ جاء في الحديث السابق عند البخاري ومسلم: «وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته 
يتعوّدْ من عذاب القبر». 

(۳) رواه البخاري من حديث سعد بن آبي وقاص - ويه (1۳۵)» ومسلم (۰)۵۸۸ 
من حدیث آبي هريرة - 5 - بلفظ : قال رسول الله يله: (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخر فليتعوّذ بالله من آربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات: ومن شر رز المسيح الدجال) . 

)٤(‏ ورد في فتنة القبر أحاديثٌ» منها: حديث البراء بن عازب - ذه ے رواه أحمد في 
«المسند» )0 / ۲۸۷ رقم ۶ وأبو داود في «سننه» (۰)1۷۵۳ والطيالسي في 
(مسنده» (۲/۱ ٠‏ رقم ۷۳)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۵۸/۱ رقم ۳۹۵)ء وفیه عند 
ذکر المؤمن: (فیفسح له في قبره مد بصره)؛ وعند ذکر الکافر أو المنافق: (ویضیق 
عليه في قبره حتی تختلف أضلاعه) . 

)٥(‏ ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بمنكر ونكير عدة أحاديث 
مرفوعة عن عدد من الصحابة» منهم: آبو هريرة ‏ له -: عند الترمذي (۱۰۷۱)ء 
والطبراني في «المعجم الأوسط) ( رقم ٤٦٦٦)ء‏ ومعاذ - وه ۔ عند البزار 


(۷۷ رقم ۰)۲۱۵۵ والبراء - ول ۔ عند البيهقي في «شعب الإيمان» ۳٥۸/۱(‏ 
رقم ۳۹۵ 





شزخ لفقة الاغتقارِ 


العقلانيين المعتزلة ومن نحا نحوهمء فأنکروا كثيراً من تلك الأحاديث 
التي فيها بعض أخبار الغيب» مثل ما جاء في حديث «الإسراء» من 
بعض الأوصاف» ومثل ما جاء من أن موسى تي فقأ عين ملك 
الموت» ومن مثل بعض ما أخبر النبي ی به مما يكون في الساعةء 
فينكرون حقائق ذلك ويؤؤلونه ويحرفونه. 

وأهل السنّة عندهم أمور الغيب بابُھا واحث وهو: أن یسم لكل 
نص دون دخول فی حقيقة المعنی؛ لأن الأمر الغیبي إنما يُسلمون فيه 
بظاهر المعنى الذي دل عليه النصّء وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال 
فإنهم یکلون علمها إلى بارئها؛ لأنها آمور غيبية. 

فكل ما آخبر به النبي بي مما لم نرهء سواء مما سيكون قرب 
قيام الساعةء أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة ‏ يعني : في 
الحياة البرزخية - أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القیامةء كل ذلك 
يجعلونه باباً واحداً فیسلمون به ویثبتونه كما جاء» ولا یدخلون فيه 
متأوّلين ولا محرّفين. 

وهذا بنا٤‏ على أن الواجب على العباد أن یؤمنوا بظواهر الالفاظ 
وأن یؤمنوا بظاهر الأدلّة ولا يدخلون فى ذلك مخرجين الأدلّة عمًا دل 
عليه ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام: الحقيقة 

وذكر المؤلف ۔ یل - عدّة أمثلة» وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما 
سنوضحه ‏ إن شاء الله تعالى . لکن ليعلم الاصل : أن كل من دخل 
في أحاديث الغیب - الأحادیث التي فيها أمور غيبية - أو بعض الآيات» 
ودخل متأرّلاً بعقله محرفاً عن ظاهرهاء فهو من أهل الأهواء والبدع. 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن یحکمون عقولهم على النصوص 
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ویستنکرون مثل هذه الأحاديث التي فیها ذكر الخیب؛ ويحرّفون 
ویووّلون» فأحاديث المسيح الدجال أنكروهاء وقالوا: هذه لا تعقلها 
العقول السليمة» وحديث فقء موسى لعين مَلَك الموت أولوه وقالوا: 
هذا لا تعقله العقول السليمة» وهكذا فيما يكون في عرصات القیامة: 
وما يكون في القبر» حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري؛: 
ونعيم القبر إنما هو صوري وليس هو حقيقت قالوا: لأن ذلك غير 
معقول» على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث» من مثل ضغطة القبر 
ومن مثل إقعاد المیت» ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. 

أما الإسراء والمعراج فهما أمران غيبيان» فلا یتعرض لهما ولا 
لِمَا جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص؛ 
والإسراء والمعراج يُربطان معاء فالإيمان بهما واجب» وهما حقّ لا 


6 سام 
مریه فيه. 


ونم ارتباط ما بين الاسراء والمعراج؛ فالاسراء والمعراج معتّیان 
مختلفان» فالاسراء هو : المشي في اللیل» سری: آي : مشی باللیل» 
وأسرى: آي: مشی ليلاً: وأما المعراج فهو: يمال من العروج» وهو 
اسم للآلة التي علیها عرج به 8لا . 

والاسراء شرعاً: هو الانتقال ليلاً من مكة إلى بيت المقدس. 
وکان على دابّة - بین البغل وبين الحمار - تسمّی : «البراق». 

وأما العروج إلى السماء فکان على آلة على سُلْم خاص یسمی 
(المعراج»» ناد الاسراء : اسم للفعل والمعراج : اسم للآلة التى صعد 
علیها كله إلى السماء. 


إذا كان کذلك. فالاسراء - وهو الذهاب ما بين مكة إلى بيت 


شرع َة الاغتقاد 


© 66 اه و بے مم ال ون و اا و و هوجو و و ا 





المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع - هذا آمر غيبي عجیب؛ 
لهذا الایمان به واجب بتفاصیله التي وردت. فیکون له أصل الکلام 
على الغیبیات» فما جاء فيه یصدق دون تعرض للعقل فيه» يعني: أن 
العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية» فکل ما جاء فيه حقٌ» دون تفکیر 
فيه من جهة العقل : هل هذا یمکن عقلاً أو لا یمکن؟ 

كذلك المعراج وهو آبلغ في کون غیبباء فان آلة العروج؛ وذهاب 
النبي بي إلى السماوات السبع» يُستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن 
بلغ سذرة المنتهى» إلى أن كلم الرحلن ۔ جل جلاله - هذا آمر غيبي 
ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند آهل السنّة 
والجماعة. 


وأهل العلم مختلفون: هل تكرّر الاسراء والمعراج؟ أم کانا مر 
واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة وأحدة. 

الثاني : أن الإسراء وفع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة» وهذا 
هو اختيار الحافظ ابن ج 0 والأول آولی . 


وهناك من قال: إن المعراج تكرّر وکذا الاسراء ثلاث أو آربع 
مرات . 
(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی . في «الفتح» (۱۹۸/۷: «فإن ثبت أن 
المعراج كان مناماً على ظاهر رواية شريك» عن أنسء» فينتظم من ذلك: أن الاسراء 
وقع مرتين: مرة على انفراده» ومرة مضموماً إليه المعراج؛ وكلاهما في اليقظة. 
والمعراج وقع مرتين: مرة في المنام على انفراده توطئة وتمھیداء ومرة في اليقظة 
مضموما إلى الاسراء». 
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والسبب في هذا الاختلاف هو: اختلاف الروايات مع ثقة التقَلة. 
ولکن هذا لیس بجید ولا بصحیح» من حيث المنهج» والأقرب . 
لظاهر الأدلّة: أن الاسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 
آما وقت وقوع الاسراء والمعراج: فان آکثر أهل العلم على آنهما 
وقعا قبل الهجرة بسن على تباین بینهم: هل السَنَة تحدیدا أم تقریباً؟ 
فمنهم من قال: سنة إلا شهر ومنهم من قال: سنة إلا شهرين» ومنهم 
من قال : ثمانیة آشهر قبل الهجرة. 
ویترتب على هذا الاختلاف : عدم تحدید وقت الاسراء والمعراج في 
شهر رجب» حیث اشتهر هذا عند المؤرخين وأصحاب السیر» وأنه في ليلة 
السابع والعشرين» وامّا المحقّقون من أهل العلم (من المحدئین والفقهاء 
والمفسّرين) فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور. 
آما مسألة: هل وقع الاسراء والمعراج بجسد النبي بل أم بروحه؟ 
أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان مناما؟ 
اختلف الصحابة - وق في ذلك فقالت طائفة: كان الإسراء 
والمعراج بروحه» وقال آخرون: بل بروحه وجسده» ولم يقل أحد 
منهم: إنه كان مناماً. فلا يسوغ أن يُنسب هذا القول للسلف. 
والصواب الذي عليه عامّة آهل السثة: أنه كان بجسده وروحه 
معأ ولم يقل آحد من المنتسبین للعلم : إنه آسري بروحه وجسله وغرج 
بروحه فقط. 
وقوله - ین -: «وین ذلك آشراط السَاعة : بیان ذلك : أنه جاء 
في القرآن الکریم وفي سنّة النبي بي من ذکر آمور غيبية تکون قریباً من 
الساعت أو تکون من أشراطهاء وهذه داخلة في الایمان بأركان الایمان» 





7 و aus‏ 
شرح لفقة الاغتقار 


ویجب الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخرء وقد. خص الله 
أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» وهناك عدد من الطوائف الضالة 
الذين لا يؤمنون ہما یخالف ما دلّهم عليه عقلهم: فطوائف منهم أنكرت 
الذجال وطوائف أنكرت نزول عيسى #4 وطوائف أنكرت طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدّابة» ونحو ذلك مما ليس مألوفاً لهم ولا 

وأما أهل السنّة فباب الغيب عندهم باب واحد. 

والأشراط جمع شرّط: وهو العلامة التي تفرّق الشيء وتميزه عن 
غيره» وأشراط الساعة المقصود بها: الآيات والعلامات التى تدلٌ على 
قرب قيام الساعة إما دنواً فتكون أشراطاً كبرى» وإما دلالة على القرب 
فتكون من جملة الأشراط الصغری؛ وجاءت كلمة «الاشراط» فى القرآن 
الكريم في «سورة محمداء قال جل وعلا -: هل بر لا كمد أن 
21 تہ فد اه اش اطی طها ات 5 جا رهم 4 [محمد: ۱۸]ء وأفاد 
في الآية ۳ 

الفائدة الأولى : أن الساعة لها أشراط وعلامات. 

الفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تندّل القرآن 
على محمد كَل وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيداً» ومنها ما 
يكون قرياً . 

وقد قسّم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: آشراط کبری؛ 
وأشراط صغری؛ ومن أهل العلم من قسّمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى» 
ووسطى» وكبرى» والأول هو المعتمد؛ والثاني اصطلاح تفسيري؛ 
ولكن لیس تم ما يدل على وجود الوسطى. 
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والعلامات الصغرى: ما دل الدليل على آنها من علامات قرب 
الساعة» وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين 
يدي الساعة. 


والأشراط الصغرى كثيرة جداً ومتنوعة» ولا يدل کون الحدث من 
أشراط الساعة على مدحه أو ذمّهء بل هی آيات ودلائل على القرب 
فتارة تكون ممدوحة غاية المدح كبعثة النبي كله وانشقاق القمر آية 
لمحمد ول ومنها: فتح بيت المقدس» وقد تكون مذمومة محرّمة أو 
مکروهة» أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاءء أو عقوبة للعباد. 

آما الأشراط الكبرى فیّعنی بها: العلامات والآيات التي تكون 
قريبة من الساعة بحيث إذا حدثت فان يوم القيامة قريب جدًاً» وسمّيت 
کبری؛ لأنها آيات عظيمة تحدث» ليس في حسبان العباد أن تحدث» 
ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرى 
عشر» جاءت في عدّة أحاديث» وهذه العشر مرتبة: خروج الدّجال» ثم 
نزول عيسى 4ء ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم ثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ثم طلوع الشمس 
من مغربهاء ثم خروج الدّابة على الناس ضحىء ثم الدّخان» ثم خروج 
النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب فإنها ما بين مصيب مدق 
وما بين متساهل» وهي كثيرة جداء وينبغي لطالب العلم أن يحترز في 
هذا الأمر؛ لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلَّم 
لها إذا صح الدليل من كتاب الله و أو من سئة نبيه بيه وفيها ما 
في جنس آخبار الغيب» فلا يتعرض لها بمجاز» ولا بنفي حقيقتهاء 
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ولا بتأویل یصرفها عن ظاهرهاء فباب التأویل والمجاز مرفوض في 
مسائل الغیب جميعاًء أو القول بأن العقل بحیل مثل هذاء فالواجب هو 
التسلیم لها وهذا یدخل في مقتضى الشهادة للنبي . 

وعذاب القبر ونعیمه حقٌء وفتنة القبر حقّ» ونعني بفتنة القبر: 
سوال الملکین المیت عن ربّهء وعن دینه. وعن نبیه محمد ی. فأما 
المؤمن فیجیب. يقول: ربي ال يعني: معبودي الله. فان الربٌ هاهنا 
بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبیة 
ويقول: محمد جاءنا بالبيّئات والھدی؛ ويقول: ديني الإسلام. قال 
تعالى: يبت الہ ليت اموا بالتو الات في ایر لديا وف 
اضر که [إبراهيم: ۲۷]ء قوله هنا #وف ‏ الآيضرة» يعني: عند الممات: 
يعني : حین سوال الملکین. ۱ 

فعذاب القبر ونعیمه حقٌء وما يجري في القبر من النعيم والعذاب 
حق» يثبته أهل السنة» وينفيه أهل البدع والضلالات. قال - جل وعلا - 
۱ ی 1ھ عم و میس هه سے ی موب کک ہو سر ہر کی 
في سورة غافر: ٭االتار بعرضوبت علا عدوا وعَشِيًا ویوم تقوم السام لوا 
۶ال فرعوت أشد اماب [غانر: ٤٤]ء‏ فجعل العذاب بالنار على 
قسمین : يُعرض أولئك على النار غدوًاً وعشيّاء ویوم القيامة بُدخلون 
اشد العذاب. ومذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشی: عذاب القبر. 
ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسئت 
وبما يدل عليه العقل أيضاًء فعذاب القبر حيّ» وما يحصل فيه من نعيم 
وبسط وسعة في قبر المومن؛ وضیق وحسرة ونار في قبر الفاسق» هذا 
کله حتّ ولا نعلم كيفية حصول ذلك. 


كذلك ضغطة القبر حقٌ» ولا یسلم منها أحد: لا المسلم 





و وحم و و و و و و و و و حر مم وو ون ون و ون وه دا ان ان ان و و و ان و ان و و و و وه 


ولا غير المسلمء فالکافر يُضغط حتی تختلف أضلاعه عذاباً» وأما 
المؤمن فیضفطه القبرء قال أهل العلم: ضمّة القبر للمؤمن كضمّة 
الحبیب للحبیب؛ يصله منها بعض الأذى ولکنها ضمّة حبیب لحبیبه 
يعني: أن ضمّة القبر حقّ ولکنها للمژمن ضمّة حب. وللکافر ضمّة 
بغض وعذاب. وهذا کله يضعه الله - جل وعلا - ویخلقه ۔ جل وعلا - 
في الأرض» فتضم الأرض هذاء وتضم هذا. وفرق بین تلك الضمّة 
وتلك الضمّة. 


© © ۵ 
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۱۳۵ 


۴ والبعت بَعْدَ الموّت حء ولك حين ی | (سرافیل لكام 


فی سر إا هم تن الصا ال نيهم ينوت ايس: ۰۱]. 


# وبْحْشَر الاس يوم الیَامَةِ حُمَاةٌ غراة غُرْلاً بُهُما» فِيقِفُونَ في 
توف الیمق حنى بقع فیهم نا محمد 4 وبُحامهُم اف - تارك 
وتعالی -؛ وتَنْصّبٌ الموازین وننش تر الذواوين» وتاي ضخفِ الآغمال 
2 مان رالمات اما من ون کر يبيد © توف ماس 

ما 9 ربیب ۱ ان 6 رز 
0 کی بو 00 یا وصل سما [الانشتاق: ۰۲۱۲۷ 


2 والميزان له کِفُتان ہے تُوزَنُ به الأعمال: #فمن ات 


مر مه یه سے سس 7> م 
موازینار رک هم المفلحن ( وس خفت موزینة فأؤليكت لین 


2 


اس 


ے ہر کے نا 


حيرا ف 1 [المومنون: ١۱۰ء‏ ۰۲۱۰۳ 


# ولنبیٌدا محمد ڳا حَوْضٌ في القِبَامَةِء ماو أشدٌ بياضاً ین 
اللبنء وأخلی من الَسلء وأَبَارِيقُهُ عدد السّمَای من شرب مله 


شَرْبَةٌ لم يَظْمَأ بغتها أبداً. والصّراطٌ حقٌّ يَجُورُهُ الأَبْرَارُ یل عله 
التْجَار*''۔ 


الناس إذا ماتوا وکانوا في فبورهم یبلی کل شيء من ابن آدم إلا 
ج عَجْبَ الأَنبٍ كما ثبت ذلك في الحدیت الصحیح الذي رواه البخاري 
وسلم وغيرهماء آن أبا هريرة - طبه - قال : سمعت رسول الله پا یقول : 


می کا اس اس سے سا ما مت س س ہہ س ہس ہے ہم 


)۱ انظر : (صحیح البخاري» )٥٥٦۸٦(‏ ولاصحيح مسلم؟ )۲4۰( وما بعدہ. 
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(کل شيء یبلی من ابن آدم إلا عَجْبَ الذَّنَبِء ومنه بُرگب الخلق يوم 
القیامة) فتبقی هذه البذور - التي هي آخر العظام (عظام العمود 
الفقري) یبقی في الارض - کبذرة ينبت منها جسم صاحبهاء إذا آراد الله 
۔ جل وعلا - بعْتٌ الورى. 

إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء کثیر» فيلبث الناس في 
القبور إلى أن يموت جميع الخلائق» وذلك بنفخة الصعْق» فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. 

والنفخات وذكرها: هي من جملة ما جاء في النصوص بیانه 
فيدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

والذي دلّت عليه الأدلّة أن النفخات ثلاث: 

أما النفخة الأولى: فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل 
في قوله تعالی: لويم بقع في الور کت من في ا لمت رن في ال 
لا من کا الہ [التمل: ۸۷]. 

والنفخة الثانية: هي نفخة الصعق (الموت). 

والنفخة الثالشة: هي نفخة البعث والقیام» وهما اللتان ذکرتا 
في قوله تعالی في سورة الزمر وغیرها: مخ فی الصُورِ فصیق من فی 
موب ومن في الا زا من شاه آل ثم وع فيد لى کنا هنم يام 


۳ 


۸ھ 


سرون [الزمر: 58]. 
هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم» وجماعة من المحققین؛ لأن الذي في القرآن ثلاث نفخات: 


)۱( رواه البخاري )٦۸١٤(‏ ومسلم (۲۹۵۵). 


شَرْحٌ لقغة الاغتقار 


نفخة فزع ونفخة صعىق » ونفخة بعث » وقال كثير من أهل العلم: إ 
التفخات إنما هي ائنتان» ونفخة الصعق طويلة تمتد» أولها فزع 1 


)۱2 


وعلی العموم فالقول الأول آظهر من حيث دلالة الایات» وأن 
النفخات ثلاث: طبع في آشور تو لانسل: ۰0۷ َع فى آشور 
صق لاثم یع فيه لش فا هم قيام ررك [الزمر: 18]. 

والنفخة الأولی - على هذا لشیم -: آ هي نفخة الفزعء والثانية: 
نفخة الصعق» ومعنی الصعق : الموت» فهي نفخة يموت منها من 
سمعهاء الا من استثنی الله من ذلك» الذين في قوله: إلا من اء 
اک پُستتنون من الصعق فلا یصعقون . 

قال الامام آحمد بن حنبل - له -: المقصود بمن استثنی الله 
هم: الحور والولدان والغلمان في الجنة(۲ وقال طائفة: آرواح 
الشھداء والأقوال في ذلك كثيرة. 

نفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك يعنى: الموت» تموت 
الخلائقء فإذا تفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جمیعاً إلا 
من شاء الله أرسل الله - جل وعلا. - سحاباً يحمل مطراً کمنی الرجال» 
فشمظر الارض منه أربعين صباحاً» فتّنبت منه أجسامُ الناس حتى تكون 
على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين» الصغیر والكبير يكونون 
على هذا السنْ. إلا بعض الخلائق» ثم إذا كانوا وشبّت أجسامهم» 


يد ت نيد ت ت لس لس کو مہ ہے ہے سم ہے ہے 


)١(‏ انظر: التفسير البغوي) /٤(‏ ۸۷)ء ولا تفسیر القرطبي» (۰)۲۷۹/۱۵ واتفسیر ابن کثیر» 
)۵۷۸٥/۳(‏ وامجموع الفتاوی» .)٦٦٢ /٤(‏ 


هق انظر:. «الروح» لابن القیم (ص: ۵)., 
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وأخرجت الأرض أثقالهاء ولم يكن حيئئلٍ في الأجسام أرواح» تفخ في 
الصور نفخة البعث» فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس کل صاحب 
نفس» فتھتز الاجسام بالارواح» ویحشرون إلى رض المحشر. 
وصف ذلك ابن القیم ۔ وله - في (نونیته۳" وصفاً بليغاً جید 
یحسن حفظه من طالب العلم» فقال - کل : 
وإذا اراد لله إخراج السوری بعد المماتِ إلى المَعادِ الثاني 
ألقى على الارض التي هم تحتها والله مُقتيِرٌ وذو سلطان 
مَطَرا عَلِيظأ أبيضاً متتابعاً عَشراً وَعَشْراً بعدها عشران 
فُتظلُ نت منه أجسامٌ الوّرى ولحوثهم كمنابتٍ الريحان 
حتّی إذا ما الام خان ولانها وتمخضت فیفاسها مُنَدانِ 
آوحی لها رب السّما فتشققث فبَدَا الجنین کأکمل شاد 
ثم إذا بعث الله جل وعلا - الناس ورجعت الأرواح إلى 
الأجسام سیق الناس إلى أرض المحشر: منهم الراكب» ومنهم من يساق 
سوقاء منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشرء > ومنهم من يَفِدُ على 
الرحمن وَفداً» ومنهم من يساق إلى جهنم وزاً 


.)۱۰۷ /۱( انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عیسی‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما رواه أبو هُرَيْرَة - له - قَالَ: تال رَسُول الله : (مَا بِينَ التفختين 
آربعون)» قال: أربعونَ يوماً؟ قال: أَبَيتُ. قالَ: أربعونٌ شَھراً؟ قال: آبیث. قال: 
أریَعون سنة؟ قال: آبیث. قال: م یرل الله من ن السّماءٍ مَاءَء فینبتون كما ینت 
البعل لیس من الانساق شيء ِل يَبلی از عظماً وَاحداء هر قحب لنپ ومنه 
يركب الخلق یوم المَیاسة) . آحرجه البخاري في اصحیحه» ۰)4٩۳(‏ ومسلم في 


.)۲۹۵۵( ٢ہحیحص(‎ 


شَزغ لَمْعَةٍ الاغتقاد 


ثم تعاد الأرواح إلى الاجساد ۔ يعني بنفخة البعث - والذي ينفخ 
نفخة البعث هو مك موكّل بذلك اسمه - فيما شاع - إسرافيل» فیقوم 
الناس من قبورهم لرت العالمین؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك» فیختلف 
حال المسلم عن حال غیره. حال خاصّة المژمنین: آنهم یحشرون إلى 
الرحمن وافدین؛ كما قال جل وعلا -: ی شر امن إلى امن 
ودا [02) وون ریو 1 هم وزدا* [مریم: ۰۸۰ ٦۸]؛‏ پحشر المتقون 
إلى الرحمن وفداء يعني : وافدين. 

قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى 
عرصات القيامة» وأما المجرمون فیحشرون» فيساقون إلى جھٹم وزداً» 
يعني : بغلظة وشدة. 

قال: «حُمَاةٌ عُراۃً غُزلا يعني : على هيئتهم کا خرجوا 
من بطون آمهاتیمر والارض آم قال جل وعلا -: ايتا فنك 
1 بلق وو یبا رگم ار ره [طه: ۰۲8۵ فيخرجون کحال 
خروجهم من بطون آمهاتهم حفاة عراةٌ غرلاً» ومعنی غرلاً: أي غير 


کل يقول: نفسي نفسي به کته تَدْهَلُ ڪل تیک متا 
ا اکر سے نر عرص 


رضعت وتضع ڪل ڌاتِ حمل لھا وی الاس سككرئ وما هم 
سکری وَلكنّ عذاب او دید [الحج: ۲ يوم القيامة هو يوم 
العذاب العظیمء #إنَّ عَذَابَ يك لوقعم 63 کا لم من دافم [الطور: ۰۷ ۸]. 
يظلون كذلك احُمَاةً غُرا عرلا بسیرون من قبورهم إلى أن 
يجتمعوا في العَرّصَات» ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس» > ويلجمهم 
العرق» وحين ذاك يكسى الخلائق» فأوّل من يكسى من الخلائق 
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إبراهيم لق ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم» تدنو منهم 
الشمس. وال جا وعلا - جعل الشمس إذ ذاك لها حال أخرى 
فتدنو» فیلجمهم العرق ويشتد علیهم الحر. ومن عجائب صنع الل في 
ذلك الیوم أن العرق لكل واحد خاص به» فیکون واحد يَسْيَخُ في 
عرقه» والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه» کل بحسب عمله تدنو 
منهم الشمس ويلجمهم العرق» ويظلون على ذلك زمناً طويلاً ليم یىی 
لاش ارب ارب الین 4 [المطففين: ٦]ء‏ ثم یحصل بعد ذلك مجي ۶ الملائكة في 
ظلل من الغمام شيئاً فشیت فیطوّقون الناس صما 
- جل وعلا - في ظلل من الغمام ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا 
للشفاعة . 
في عَرَصَات القيامة تکون آمور عظام ومنها: حوض نبينا یلاق 
والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عَرَصَات القيامة» وحوض 
النبي َة ماؤه من نهر الكوثر في الجنّة؛ كما ثبت ذلك في غير ما 
حديث من أن الحوض یشخب فيه ميزابان من الجنْة وقد قال الله 
- جل وعلا - للَبيه: إا ایت الکوئ رہ [الكوثر: 1 والكوثر: نهر 
من آنهار الجتق وبعضهم قال: الکوثر هو الحوض ۳ . وكلا القولين 
صحیح ؛ لأن الحوض ماژه من نهر الکوثر الذي في الجنّة. 
ومن أهل العلم من یقول: إن الحوض بعد الصراط يعني: بعد 
)١(‏ كما عند البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (۰)۲۸۲۰ من حدیث ابن عباس - وها -. 


)۲( رواه مسلم (۰ ۲۳۰ من حديث ابي ذر - له "۳ 
۳( راجع: «فتح الباري» (411/۱۱). 
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ولكل نبيٌ حوض؛ وقد جاء ذلك في بعض الاحادیث(؟ وفي 
إسنادها بعض الشيء لکن طائفة كبيرة من أهل العلم یقولون: ولتَينا 
حوض» ولكل نبي حوض. 

لکن يختص حوض نبيّنا ‏ عليه الصلاة والسلام - بخصائص؛ 
متها : 

# أنه أكثر الأحواض وروداً عليه. 

* وأن الناس منهم من يرده ومنهم من یذاد عنه. 

٭ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. 

٭ آنيته كعدد نجوم السماء. 

# طوله شهر وعرضه شهر. 

# يقد عليه من لم يُحَْدِث في الدين حد 

ومنهم من بُرَدُ عن الورود عن حوض رسول الله بء فيقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (أصحابي أصحابي)» وفي لفظ: 
(أمعي أْتي». فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك”"؛ ولهذا قال أهل 
العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض النبي ية والذود عنه 
والحرمان منه: المحدثاتِ» فمن كان مُحيثاً في الدین حدثاً أو آوى 
مُحیثاً فإنه يُحرم من السّقيا من حوض نینا گا 

کذلك فی عَرَصَات القیامة: : المیزانه والمیزان جنس للموازین» 
قال جل وعلا -: لو وم ینک پر نت6 [الأنبياء: ۷. 


اث ا بت ص ص ت س میت مت سے سے ہلل 


)١(‏ رواه الترمذي (Ti)‏ والطبراني في (الکبیر» ۲٢/۷)‏ رقم ۱ء من حديث 
سمرة بن جندب - وله -. 
)٢(‏ رواه البخاري ا ومسلم )¥( من حديث عبد الله بن مسعود - له -. 
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وقال ۔ جل وعلا -: فمن تقلت مُوزیثۂ 4 [الأعراف: ۸ء فهي 
موازین . ۱ 

ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد. 

وماهنا نبه المژلف - رحمه الله تعالی - إلى أن المیزان حقيقة» 
فقال : «له کفتان ولسان»؛ ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذین قالوا: إن 
الميزان لا يُعقل أن تکون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنیا من أن 
توزن به الأمور. 

ويوزن في الميزان: العمل؛ وصاحب العمل» وصحائف 
الأعمال. ۱ 

ومن أهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله 
لكن جاءت أحاديث فيها: وزن صاحب العمل؛ وفيها وزن العمل؛ 
وفيها وزن الصحائف» صحائف الأعمال” , 

كذلك مما في عَرَصَات القيامة: تطاير الصحف؛ والناس على 
صنفين : 

منهم من يأخذ كتابه بیمینه» ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء 
ظھرہء فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن 
وحسرة على الكافر؛ كما جاء ذلك في «سورة الحاقة» ميا“ . 


)۱( انظر هذا المبحث في : (شرح العقيلة الطحاوية» لابن أ بی العز (ص : ۸۲ 32 
۵ء وختمه بقوله: «فثبت وزن: الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال: ولبت 
أن الميزان له کفتان . والله تعالى ل ب وراء ذلك من الکیفیات». 


00 يشير إلى الآيات من قوله: اتا من أو کب يي وقوله: ول من أون کیب 
شال [الحاقة: ۱۹ ۔ ۲۳۷. 


شی سی 


شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاغتقار 
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والصراط حء وهو خض مزل يمرّ عليه الناسء فمنهم من یمر 
عليه کالبرق؛ ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد. ومنهم من يمر عليه 
يمشي مشیأ ومنهم من يحبو حبواء ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارت 
ومنهم من يرل عنه فيخرٌ في جهنم" » منصوب على متن جهنم 
والمرور عليه هو الورود الذي قال الله - جل وعلا - فيه في سورة 
مریم : : #وإن مک إل ار کان لن ريك حتما مَقْضِيًا»# [مريم: ۷۱]ء فقد 
ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام ۔ أنه فشر ذلك پالمرور على 
الصراط ۳ . 


وکل ما يكون في القيامة مما صخت آسانیده عن النبي گل 
وغدلت نقلته واثبته أهل العلم أو جاء في الایات في الکتاب 
العظيم» كل ذلك يثبته آمل السئة دون أن ینفوا من ذلك ما لم تعقله 
عقرلهم أو تدرکه آفتدتهم وإنما یجعلون ذلك الباب» (باب غیبیات) 
بابه التسلیم» ومداره على الاستسلام لخبر من لا معفّب لخبری 


ہہ سے ہے سے سی ا ہس ےل س ہے ہے س ہے ہے سے 


(١)‏ انظر: « صحیح البخاري» (۳۹ ۷) ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعید 
الخدري ۔ 


)٢(‏ قال ابن ا العز في اشرح الطحاویة» (ص: :)٦۷۱‏ (واختلف المفسرون في المراد 
بالورود المذكور في قوله تعالى: #وَإن بک إل وام کان عل ریق حم مه ما 
هو؟ والأظهر والأقوى: أنه المرور على الصراط؛ قال سے مز ی انیم توا 
نز للبت فبا ٹچ [مريم: ۲ وفي «الصحیح»: أنه باد قال : (والذي نفسي 

بيده لا یلج الثار أحد بایع تحت الشجرة)» قالت حفصة: فقلت : يا رسول ال 

أليس لله يقول: «وإن نکر رل دار فقال: (آلم تسمعيه قال: لاثم نی ان 

۳۹ نز القلبييت نبا 4)؟! آرواه مسلم (٤۹٥۲)]ء‏ أشار پل إلى أن ورود 

النار لا یستلزم دخولهاا.اه. وانظر في الخلاف في معنی الورود: (تفسیر الطبرية 

.)۲۰۳/۳( واتفسیر البغوي»‎ ۰ AID 








همه و و مو و و و و و و و و اوہ وم وا اوه فم مم ممم و وا او و و او و و و و وا و نامام و او و وان ون او ون ون ون ون نو ون 


لخبر من هو صادق في خبره» لا يعلم حقيقة الأمر الا هو ولیس أحد 
من کل تفاصیل ما يجري في يوم القيامة. 


© © © 


- 
ےئ 


ہے 
جی ری خی 
شزخ لُنعَة لاتق ہے دی (دزومسى 


۸۱۰ ج۱۸۸ ےت ۳۳ ۔ ۱۱ہ‎ ۴۵.۲. COM 
(r) 


7 ۳ 5 ۳ م 
# ویَشفع نبيّنا ئل نيمَنْ دخل الناز ین أمَیه ین أَمْل 
6 رت مرح 2 


سم ام + ی 4 “e‏ 20 1 2 
الکبائ ۱۲۱۱ فیخرجون بشفاعته بَعدما احترفوا وصاروا فحما وحم 3 
فیدخلون الجنة بشفاعته؟. 








م 


# ولسّایر الأنبیاء والمؤمنين والمّلائكة شفاعاتث”". تال 
تعالى: «ولا بتفعوت إلا لين انض وشم ین حر مُنْنِفُونَ4 
[الأنبياء : ۶۸ء 


# ولا نع الکافر شفاعة الشافعين. 


2 زب ۰ ۳ 4 ۰ 4 ۲ ص 
e‏ والحنهة والنار مخلوقتان لا تفنیان» فالحئة ماری أوليّائه. 
5 : 1 گی ع کہ پا یلم ۔ے , ےہ 
والناز عِقَابٌ لأعدائه. وأهل الجنة فيها مُخَلدونَ إن لين في عَنَاب 


ر 


پر بر وہ ھی ب مار عم سيرم ےر وور 4 
جهم خللدون لا یفتر عنهم وهم فيه مک [الرخرف: ۰۷ ۷۵]. 


# ويُؤْتَى بِالمَوْثِ في صورة کش أُمْلح. فیح بين الجنّةِ والتارء 
)١(‏ كما قال 45: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي): أخرجه أبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي 
(٢٤٤۲)؛‏ وابن حبان ۳۸۷/۱١(‏ رقم 147۸) من حديث آنس بن مالك - 5ك -. 
(۳) كما في حديث آنس بن مالك - َه في الشفاعة قال: قال رسول الله اة : 
(يجمع الله الناسَ یوم القيامة فیهتمون لذلك...)ء الحديث» وفيه: (ثم أشفع » نیح 
لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة)؛ الحديث رواه البخاري (1۵1۵)) 
ومسلم (۱۹۳) وهذا لفظ مسلم. 
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري - َيه قال: قال رسول الله 8ا : (أما أهل 
النار ‏ الذین هم أهلها - فانهم لا یموتون فيها ولا يُحيون» ولكن ناس أصابتهم الثار 
بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتی إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة...) 
الحديث: أخرجه البخاري (۸١٥٥)ء‏ ومسلم (۱۸۵) وهذا لفظه. 
(۳) كما في حديث أبي سعيد الخدري - َه - في الشفاعةء وفيه: (فيقول الله ل -: 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون..): الحديث: أخرجه البخاري 
()) ومسلم (IAT)‏ وهذا لفظه. 


شخ تَمْعَة الاغتقار 
= 


ثم يقال: (يا أهل الحنّة خلود ولا موّت. ويا هل الا خلود ولا 
هم - ,(۱) 
موت)" . 





إثبات الشفاعة یوم القيامة مما تمیّز به أهل السنة والجماعت فهناك 
شفاعة متفق علیها وهي الشفاعة العظمی؛ وهي أنه و يشفع للناس عند 
ربه - جل وعلا - في أن يسرع في حسابهم؛ حتی يريحهم من هول الموقف 
وما فيه من آمور عظام» وذلك كما جاء فی حدیث الشفاعة الطویا ۲۴۷ 
من أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوحء ثم إلى إبراهيم 4# ثم إلى 
موسى » ثم إلى عیسی - علیهم جمیعاً الصلا: والسلام ے فی رجعون 
ويعتذرون عن الشفاعة» يسألهم الناس أن یدعوا الله - جل وعلا ‏ ليريحهم 
من الموقف ويعججل لهم الحساب. فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون 
النبی ييه فيطلبون منه الشفاعةء فيقول: (أنا لها آنا لها)ء وذلك أن الله 

بي 25 فیطلہ فيقو و 

- جل وعلا ‏ آعطی كل نبی من الأنبياء دعوة پُستجاب له فيها جزما 
قال عليه الصلاة والسلام -: (لكل نبيّ دعوة مستجابة» وإنى ادّخرت 
دعوتی شفاعة لأمتى یوم القیامة)''' وهذا یحصل بالشفاعة العظمى» 
)١(‏ آخرجه البخاري (۰)4۷۲۰ ومسلم (۹١۲۸)ء‏ من حديث أبي سعید الخدري - ول ے 

وفیه قال: ثم قرأ رسول الله گلا : ورهز تم اسر إذ فى الم وم في نا وم لا 

نون اه [مریم : ۰۲۳۹ وآشار بيده إلى الدنیا . 
() حديث الشفاعة ورد بعدة ألفاظ» منها: ما رواه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳)ء 

من حدیث أنس بن مالك - ولك -. 

ورواه البخاري (EVI)‏ ومسلم (١٤۱۹)ء‏ من حدیث آبي هريرة - دك -. 

ورواه البخاري (۰6۷۳۹ ومسلم (۱۸۳)ء من حدیث آبي سعید الخدري - ذه -. 
)۳( رواه البخاري )£ «(1T‏ ومسلم )14۸( من حدیث أبي هريرة - ضيه -. 


ورواه الب‌خاري - أيضاً د )٦٣٣۵(‏ ومسلم (۲۰۰). من حدیث أنس - 7 .2 
وانظر لزاما : «فتح الباري» (4۷/۱۱). 


ورواه مسلم - آیضاً - (۲۰۱)) من حدیث جابر - ظ4 -. 





شوخ نَمْعَةٍ الاغتقاد 





راد دا دہ مادافے ‏ بداو ووووووو وو وو ووووو وو ووم وهام ووو ووو يداير لوو وملا و و و و 





ویحصل - أيضاً ‏ بالشفاعة الخاضّة للمومنین: ممّن دخلوا النار أن 
یخرجوا منهاء وممن استحق الجنّة أن یدخل الجنّة. 

فبأتي النبي بي بين يدي العرش؛ فیسجد بین يدي اللہ - جلّ وعلا - 
ويتحمد الله بمحامد» فلا يتعجل الشفاعة ولا یتعجل الدعاء بل يثني 
على الله - جل وعلا -: بما هو آهلی قال عليه الصلاة والسلام -: 
(فأآخرٌ ساجداً بين يدي العرش؛ فأحمد الله بمحامد يفتحها علی لا 
آحسنها لأنء ثم يقول الله - جل وعلا - : يا محمد ارفع رأسك» وسل 
تع واشفع تشفع) ٩‏ 3 وهده هی الشفاعة العظمی » الشفاعة فى تعجیل 
حساب الناس فيبدأ الحساب. 

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنّة والجماعة: 

٭ ما أعطيه نبینا - عليه الصلاة والسلام - من أنه يشفع لأناس 
استحقوا النار أن لا يدخلوهاء ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا 
منهاء ويشفع لمن استحق قى الجئة أن يدخلها ولا يتأخر عنها. 

# وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت - أيضاً - للمؤمنين» 
فالمؤمنون يشفعون فيمن شاؤوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء 
ویرضی» يشفعون ویخرج بشفاعتهم من النار بعض من شفعوا فيه. 

٭ وكذلك الملائكة تشفع؛ كما جاء ذلك في الأحاديث الصححية 
من أن النبي ہگ روى عن ری ۔ جل وعلا - أنه يقول يوم القيامة: (شفع 
الملائکت وشفع النبیون وشفع المومنون» وبقیت رحمة آرحم الراحمين › 
فيُخرج من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط فيلقيهم في ماء الحياة؛ 


۔)۱۳١ حديث الشفاعة» سبق تخريجه (ص:‎ )١( 





Cr)‏ شوع لاف 
ح ]| ۱۳۸ 


جم می 7 ووه وو ووو ور رو و روه وه ره ره 








فینبتون كما تنيت تنبت الحبّة في حهیل السیل)'''. 

فهذه شفاعات خالف فيها الخوارج» وخالف فيها المعتزلة» ولم 
يثبتوا تلك الشفاعات لا للمؤمنين» ولا للملائکة» ولا الشفاعة فی أهل 
الكبائر ممن دخل النار آن يخر جوا منها . 
النبي بيه یشنم له حتى بُخفف عنه من العذاب(؟. 


الحنة والثار : 


یعتقد آهل السنة والجماعة آنهما مخلوقتان الآن» وأنهما لا تفنيان 
ولا تبیدان. الجنّة حيّ والنار حيٌء الجنّة دار لأولیاء اللء والنار دار 
لأعدائهء یژتی بالموت يوم القيامة على صورة کبش» فیذبح على قنطرة 
بین الجئة والنارء ثم ينادي مناد: (يا أهل الحنَّڈ خلود ولا موت. ويا 
اهل الثار خلود ولا موت). ۱ 

فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وینصض أهل السئّة على ذلك؛ 
مخالفة لبعض آهل الاعتزال والتجهمء الذين يقولون: إن نعيم أهل 
الجنّة وعذاب أهل النار يفنى» وان الجنّة والنار تفنيان» أو إنهما اليوم 
ليستا بمخلوقتين. وأهل السنة يثبتون تجدّد النعيم لأهل الجنْة وتجدّد 
العذاب في النار. والمسألة فيها مزيد تفصیل ليس هذا بمحل بيانه. 


.)۱۳١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

)۲( آخرج البخاري (۰)۳۸۸۰ ۰ ومسلم ( ۰ء من حديث أبي سعيد الخدري - وله ۔ 
أنه سيمع النبي کن - وذكر عنده عمّه - فقال: (لَعَلَهُ تَنْقعه شفاعتي یوم القِیّامة: 
تجمل في شحضاح من ار يلغ کید ۰ يغلي منه دِمَاقُه). 








مو هه و ۵ و او و و و و و و و و او و و و و و و و و او و وان ون او و و او ان وا ان و و او و و ہ٤۱‏ جا اه و و و ان ہ8۴ ۵ وا مہہ 


وهذا الفصل هو کالشرح لرکن الایمان الخامس» ألا وهو الایمان 
بالیوم الآخرء فالایمان بالیوم الآخر يشمل: 

الایمان ہما بعد الموت: من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة 
البرزخية» والنفخ في الصورء وما يحصل في عَرَصَات القيامة» وما هو 
بعد ذلك من حال الجنّة والنار» والشفاعات... إلى آخره. هذا كله 
يدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرتّب كتابه ترتیباً على أركان الإیمانء فقدّم الكلام 
على القدر وخر الكلام على الإيمان باليوم الآخر. وسيأتي الکلام على 
الإيمان بالنبي ل1 . 

وهذا أمر سهل ميسورء وحبّذا عند شرح العقائد أن ترتب على ما 
جاء في حديث جبریل ##: من ذكر الإيمان باله» ثم الملائکت 
والكتب» والرسل؛ واليوم الآخرء وبالقدر: خيره وشره؛ حتى يستقيم 
فهمها وترتيبها. 


© © © 








شزخ لَمْعَة الاعْيِقَادٍ 
= 
٠: ۰‏ ۰ ام 5 وام دو 
لا بصخ لماع علی بی رسای وی بنبوته » ولا یقضی بين 
3 ۲ ۳ 2 ام کی مه ۲ م کس کے ۳ عل د 
الناس في القیامَةِ إلا بشفاعیه ولا يذل الجنّةً أَنَةٌ الا ؛ ول 


لو 
یه 





# صَاحِبٌ لواء الحملی والمقام المحمود والحوض المورود 
وهو إماغ اب وحَطِريّهُمء وصاحبُ شفاعيهم”" 

# اللہ حير الأممء وأصحابہ خيّْرٌ أصحاب الأنبیاءِ #. 

© وأفضل أَمْتِه : أبو بكر الصَّدِيقٌء ٹم عمرٌ الفاروق» قُم عثمان 

ذو وی ۶ على الفرتضی رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ ؛ لِمَا رزوی 
عبد الله بُنْ عَمَرَ ییا قال: كنا نقول ۔ والنبيٰ يكن حي - : فصل 
هن ال بلة نبيّها: آبو بکر؛ ثم عم ثم علمان. ثم علي فيبلمُ 
ذلك النیی كله فلا یُنکڑہ'“'. 


(۱) كما ' في قوله تعالی: ا 6ن مد ا گر من ایک رلک کش الہ ات اله 
َه کل قَؾو عَلِيمًا» [الأحزاب: .]4١‏ 
("٢‏ ورد في حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أبي هريرة - 4ه -: أن النبي بي 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع - وکانت تعجبه - فنهس منها نهسةء ثم قال: (أنا سید 
الناس يوم القيامة. . .)ء الحديث: رواه البخاري (2)4117 ومسلم 044 
۳( آخرج الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه «r19‏ وأحمد ۳۷/٥(‏ رقم ۰)۲۱۲4۵ وابن 
أبي عاصم في «السنّة؛ (۷۸۷)ء من حدیث ی بن کعب - و -۰ عن النبي تا 


قال: (إذا كان يوم القيامة. کنت إمام لین وخطیبھم وصاحب شفاعتهم › غير 


فخر). 

)٤(‏ أخرج البخاري طرفاً منه من حديث ابن عمر - و ۔ (۳۵۵) قال: كنا نخيّر بين 
الناس في زمن النبي يَك: تخیر پا بكرء ثم عمرء ثم عثمان بن عفان - چ ۔. 
ورواه - أيضاً - من حدیث ابن عمر: ابن آبي عاصم في «السئةه (۱۱۹۳) ونیه: 


شوخ لُمْغَة الاعْتِقَاء 


# وصحّتِ الرٌوایَةً عن على ي أنه قال: خَيْرُ هذو الأمةٍ 
بعد نبیھا: أبو بکی ثم عمزء ولو شف لسميتُ الالت. 

# وروی أبو الدَرْدَاءٍ عَنِ النبی یه أنه فال: (مَا طَلَعَتْ 
الشَّمُْ ولا غَرْبَثْ بَعْدَ لین والمُرْسَلِنَ عَلَى أَفْضَلَ ین أبي 
بکر)" . ۱ 

# وَمُو أَحَق حَلْتي اله بالخلائةٍ بعد النبی يله؛ لقَضْلِهِ 
وسَابقيهء وتقدیم النبئ بي له في الصّلاةٍ على جميع الصحابة وون 
وإجماع الصّحابة على تقدییه ومبايعيه» ولم يكن الله ليَجْمَعَهم على 
ضلالة. 

# ٹم ین بعده عمر طب ؛ لفضله وعَهْدِ أبي بكر إليه. 

۴ ثم عثمان شللہ؛ لتقديم أهل الشوری له. 

# ثم على وَكه؛ لفضله وإجماع آهل عصره علیه. 

۴ وهژلاء الخلفاء الراشدون المهدیون. الذین قَالَ 
رسول اله كه نبهم: (ملَْكُمْ پشتيي رَسنۂ الا الرندین 


= افیبلغ ذلك النبيٌ ول فلا ینکره!. ولیس في حدیث ابن عمر. «ثم علي)ء مع 
التسلیم بأنه - َيه - رابع الخلفاء الراشدین في الفضل والخلافة. 

(۱) رواه أحمد وابنه عبد الله في «المسند» من طرق ۱۰٦/١(‏ رقم ۸۳۳ - ۰6۸۳۷ و(۱/ 
۰ رقم ۸۷۱)ء وفي «فضائل الصحابة» (۷۹/۱ رقم ۳ ٤٤ء‏ وابن آبي عاصم 
في «البسئة» (۰)۱۲۰۱ وما بعده» وروی البخاري طرفا منه (۳۲۷۱). 

)٢(‏ آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۱۵۲ رقم ۰)۱۳۵ وعبد بن حميد في 


(مسنده) (ص : 1*١‏ رقم ۳۱ واين أبى عاصم في «السّة) )۱٢۲٢ ١(‏ وأبو نعیم 
فى «الحلیة» (۳۲۵/۳). 





شرح لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
ہے [ ۱4۲ ] 
المهدیین من بعلي » ی ۱ لیم بِالنوَاجذ)'''. 


٭ وقال ع: (الخِلاقةً ین بَعْدِي تَلَانُونَ س" فکان آخرها 


# وتشهذ للمشرة بالجنق كما شَهد لهم النبی 6 نقال: 
(ابُو بكر في الجن وِعُمَرُ في الجلّة» وعْمانٌ في الجنَةء وعَلِیٌ في 
الجثق وطَلْحَةٌ في الجَنَةء والرُبيْرُ في الجَنّة وسَعْدٌ في الجّةَ 
وسَعِيدٌ في الجن وعبڈ الرّْحمٰنِ بنُ عَوفٍ في الجنّةء ویو عَبَبْدَةَ بن 
الجَرّاح في الجَنّة" . 


# وکل مَن شَهِدَ له النبيٌ ب بالجنَّةِ شَهدّا لَه بهاء كقوله: 
(الحَسَنُ والحُسَيْنُ سيدا باب هل الجنة) 2 . 


.)57 : سبق تخريجه (ص‎ (١) 

(۲( رواه آبو داود في (سننه) (۶11 815۷ والترمذي (٢٢٢۲)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۵/ 1۷ رقم ۵ وأحمد (۵/ ۲۲۰ رقم ۲۱۹۱۹)ء وابن آبي عاصم 
في «الستة» (۷) وابن حبان فى (صحیحه» (۱۵/ ۳۹۲ رقم ۰1۹4۳ 
والحاکم في (المستدرك» (۳/ ۰0۱5۵ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 
والحکم» (ص: 14 «وقد صححه الامام أحمدء واحتج به على خلافة الائمة 
الاربعة) . 

(۳( رواه الترمذي )۳۷۲٣۷(‏ وابن حبان فى أ صجيحه) (۱۵/ ۳ رقم {Ve‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف - كه -. 

)٤(‏ جاء عن ابي سعید الخدري - ونه -: عند الترمذي (۳۷۲۸)ء والنسائي فی «الکبری» 
(۹٦۸۱)ء‏ وأحمد ( رقم ۰۱۰۹۹۹ وابن حبان (۱۱/۱۵؟ رقم 5909): وآبو 
یعلی (۳۹۵/۲ رقم ۹٦۱۱)ء‏ وجاء عن ابن عمر - ظا -: عند ابن ماجه (۱۱۸)ء 


والحا في (المستدر ذا (۳/ )۱٦١۷‏ ۰ اب د ری ہ: عند الحاکم )۳/ 
في j‏ وعن بن مسعو مد 
„(NAY‏ 











شوم لُمْغَة الاغتقادِ 


# وقوله لثابتِ بن قَیْس: (الَهُ مِنْ أَهْلٍ الج۳. 
# ولا تَجْزم لأحدٍ ین أهل القِبْلَة بجنّةٍ ولا نَارٍ الا مَنْ جوم 
لَه الرزسول الد لکا تُرجوا للمحیین ولخا على المسیء. 


ذكر في هذه الججمل الكلام على معتقد آهل السنة والجماعة في 
صحابة رسول الله ب فهم يعتقدون: أن خير هذه الامة بعد نبيّها بيا 
هم صحابة رسول الله ِ؛ كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي بيا 
قال: (خير هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)”". 
وهذا عام لكل الصحابة» فكل صحابي يثبت له هذا الفضل» فجنس 
الصحابة أفضل من جنس من بعدهم» والصحابة متفاوتون في الفضل» 
فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاماً: آبو بكر الصديق - ذه » ويليه: 
عمر بن الخطاب - ضيه ے ثم عشمان بن عفان - ليه ے ثم 
علیٌ - نه » ومژلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون» فترتيبهم في 
الفضل عند آهل السئة کترتیبهم في الخلافة. 

وکان هناك خلاف في القرن الأول هل يُقدّم علیٌ على عثمان في 
الفضل؟ مع إقرار الجميع بأن عثمان أولى بالخلافة من عليٌّ» لکن هل 
علیٌ أفضل أم عثمان؟ فكان من أهل الكوفة ‏ من أهل السنّة ‏ من 
يقول: إن علياً أفضل من عثمانء وبعضهم ‏ وهم الجمهور والأغلب - 
يقولون: إن عثمان أفضل. وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل 
السنّة والجماعة من الأخذ بقول عامّة علمائھم؛ بل الأخذ بقول علىٌ 
۵ رواء البخاري (۳۹۱۳): وسلم (0116: من حديث انس ۔ خا -. 
(0 ورد من حديث عمران بن حصين - وه -: عند البخاري (٣٣٦۳)؛‏ ومسلم 


(ہ )۲٥٠٢۳‏ ومن حديث عبد الله بن مسعود - ضا ہ: عند البخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم 
(۳۳٥۲)ء‏ ومن حديث أبي هريرة - ويه -: عند مسلم (٢٢٥۲)ء‏ وغیرہ. 











شخ لُمْقة الاغتقاد 
a=‏ 


سب ممم ال ورور ررم مين 


وقول الصحابة من أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة 
فعثمان مقدم على عليٌ - ڪب 
وأولئك الذين تَضَّلوا علياً كانوا يُسمّون في الزمن الأول: الشيعة 
فمن فضل علياً على عثمان نسب إلى التشیعء وهو غير الرفض الموجود 
بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين ولعنهماء والتبري من عثمانَ 
ومعاوية ‏ رضي الله عن جميع الصحابة -» والذين يقولون: إنه لم يصح 
إلا إيمان نفر من الصحابة فقد ارتدٌ الأكثرون الا طائفة! 
الصحابة طبقاتهم في الفضل من حيث الاجمال: 
* إن المهاجرین أفضل الصحابة. ۱ 
* ويليهم الأنصار. 
٭ ثم من شهد بيعة الرضوان. 
* ثم من سلم قبل فتح مكة. 
* ثم من أسلم بعد ذلك (مسلمة الفتع». 
قال جل وعلا -: #لا می ینکر تن أنفقّ من َل بل اع ول 
قد قط کے جد ال لا يز بنذ وکا وك رید له لتر ول 
ما تعملونَ بير [الحديد: .]٠١‏ والفعح المراد به هنا: صلح الحديبية؛ 
فلا يستوي من بابع بيعة الرضوان ومن آسلم بعد ذلك» فهذه طبقاتهم 
في الفضل إجمالاً . 
ونقول أيضاً: إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم لکن 
قد يكون في آفراد من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة 
لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الأمة» لکن قد 
يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض الصحابة في مقامات: الایمان 


۳ و 2 
ج مگ موم ال ۵ مہ 
شرح لمع الاعیْقار 
SOEs‏ ووو و ووو ا يي يي ووو يي يالل لله 


والجھاد والإحسان» ‏ كما قرر ذلك أهل العلم - فالكلام على الجنس 
من حيث إن الصحابة هم أفضل الأمّة على الإطلاق. 


ثم أفضل المهاجرين وأفضل الصحابةء بل وأفضل هذه الأمّة: 
العشرة المبشرون بالجئة وهم : آبو بکر؛ وعمر؛ وعشمان وعلي؛ 
وطلحة بن عبید ال والزبیر بن العوام وسعید بن رید» وسعد بن 
أبي وقاص» وأبو عبيذة عامر بن الجراح» وعيد الرحمن بن 
عوف د ناو سے فهؤلاء العشرة هم أفضل المهاجرين وهم أفضل 
الصحابة أيضاًء وهم أفضل هذه الأمّة. 

ونذكر هنا حكم من سب الصحابة - ون -: 

فمن سب الصحابة ينقسم إلى آقسام: 

القسم الأول: إن سب جميعهم أو حكم على أكثرهم بالكفر 
والردة إلا نفرا فان هذا كمر؛ لأنه رد شهادة الله - جل وعلا - بقوله: 
ند رف ال عن المؤيييت لد ايوت مت الشجرر [الفتم: 0۲۱۸ فقد 
ثبہت أن الذين بایعوا تحت الشجرة كانوا ألفاً وأربعمئة» وفی بعضص 
الروايات: آنهم كانوا آلفاً وخمسمتة؟. 


القسم الثاني: أن یسب بعضاً منهم» فهذا فيه تفصیل: إن سب 
بعضاً منهم متأوّلاً» يعني: اعتقد فیهم آنهم أخطأواء وأنهم فرّطوا 
وأنهم آصابهم ما آصابهم من جهة اعتقاد - كما یعتقد الخوارج - فان 
هذا من كبائر الذنوب» ولا بُعد مخرجاً من الملّة» وان كان سبّ 
بعضهم من جهة الغيظ» تغیظاً عليه وحقداً عليهم» فان هذا کش 


.)1865( انظر: اصحیح البخاري» (٤٥٥٥)ء واصحیح مسلم»‎ )١( 
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وخروج من الملّة قال أهل العلم: لأن الله ۔ جل وعلا ۔ قال في 
وصف صحابة رسول اللہ لله : #لغيظ ۔ 4 بخ الكتار» [الفتح: ۲۹] فمن كان 
في قلبه غيظ على صحابة رسول الله گل برصف ہما وصفه الله تعالى 
به» من أنه من الکفار”'. 


وأما أمّهات المومنین فحکم سبهنْ حکم سبّ الصحابة» وآما قذف 
آمهات المؤمنين أو واحدة منهن - عائشة أو غيرها ‏ بأنها لم تكن عفيفة 
فهو كفرٌ بال فمن قذف امرأة من نساء رسول الله ييل فقد کَفر؛ لأنه 
رڈ قول الله - جل وعلا - وما حكم به لنبیه یه وهذا يختلف عن حال 
من قذف في عهده كَلِةُ؛ لأن أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة 
الافك المشهورة» وأما بعد ذلك لما نزلت الآيات في التبرئة ر بعد 
نزول قوله تعالى: 9يَيِظكُم اک أن نونوا ليلب بدا إن کم ممیت 
[النور: ۰۲۱۷ فجعل ذلك شرط الایمان» فمن قذف بعد ذلك ۳ ة من 
نساء رسول الله ي فانه یکفر بذلك؛ كما فرّره أهل العلم. 


كبر و كفن 


مما ذكره المولف: أننا لا تَجْرِمُ لأحدٍ من أهل القِبْلَةٍ بجنّةٍ ولا تار 
)١(‏ انظر : «تفسیر القرطبي» (۲۹۷/۱۲)ء قال: «قال مالك : من أصبح من الناس في قلبه 
غيظ على آحد من آصحاب رسول الله تا فقد أصابته هذه الآية»» قال القرطبی: 
الند آحسن مالك في مقالته وأصاب في تأویل فمن نقص واحداً منهم آو طعن 
عليه في روايته فقد رڈ على الله رب العالمین؛ وأبطل شرائع المسلمین..» في 
لاتفسيرة؟ (/۲۰۵). 
وقال ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه - بتکفیر الروافض 
الذين يُبغضون الصحابة - ون -» قال: لأنهم يُغيظونهم» ومن غاظ الصحابة - طن - 
فهو كافر؛ لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . .٩.اه.‏ 


868 986 و و و و و و وم و و ون او هوجو ون و وتو و و ود و و و و و ون ون دم ویو و 


2 
ہے سم نے له 


لا من جزم له الرسول ياء وقد شهد رسول الله ي لأناس غير 
العشرة المبشرین؛ فشهد للحسن والحسين - و ے وشهد لمُگاش ا 
وشهد لجماعة. فمن شهد له رسول الله 2 شهدنا له بالجنّة» وأما 
غیرهم فلا تُنزل أحداً جنّةَ ولا ناراً. 

لکن قال بعض أهل العلم"* - مثل شيخ الاسلام ابن تیمیة 
ومثل غيره من المتقدمین -: یلحق بذلك من شهدت له الأمّة بأجمعها 
بانه من أهل الجنّة» واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام» وشهدت له 
الأمّةء فانه يُلحق بذلك» ولا بأس بالشهادة له؛ وهذا أخذاً من قوله 
- عليه الصلاة والسلام - لما مُرْ عليه بجنازة: (مذه آثنیتم علیها خیراً 
فوجبت لها الجنّة ومذه آثنیتم علیها شرا فوجبت لها النارء أنتم 
شهداء الله في ارضه)*. 


© © © 


)١(‏ حديث عكّاشة متفق علبه: رواه البخاري (ہ ۵۷۰) ومسلم )٦٢٢(‏ عن ابن 
عباس - وها -. 

)٢(‏ قال ابن آبي العز في و في اشرح الطحاویة» (ص : 555): «وللسلف في الشهادة بالجنة 
ثلاثة أقوال: أحدها: ألا يُشهد لاحد إلا للانبیای وهذا ينقل عن محمد بن الحنفیة 
والأوزاعي» والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحدیث؛ والثالت : أنه یشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمتون ؟ 
كما فى «الصحيحين»: أنه مر بجنازة فأثنوا عليه بخير» فقال النبي 6: (وجبث)1. 

)۳( انظر: «منهاج السئة النبوية» (ہ/ ۲۹۰). 

(8) رواه البخاري (۷٦۱۳)ء‏ ومسلم (۹4۹)» من حدیث آنس - فيه -. 











شوخ لُفْعَة الاعْتِقَادٍ 

۳ 
# ولا نَكَمَرٌ أحداً ین أمل القبلة بدئب ولا ترجه عن 
۳۳ ۴ س‫ ۳۰ 

7 ا 2 


2 ونَرّى الحَحّ و الجهاد ماضياًء مع طاعة كل إمام ۳ كان أو 
ار وصلاة الحمعة خلفهم جائزة . 





# قال أنْسٌ: قال الب كله: (ثلاث من أصّل الایمان: 
٭ الکف عمّن فال: لا إِلَهَ الا ال ولا تُكَفَرْهُ بنب. ولا 


تخرجة ین الاسْلام َمل 


۳ 2 وم و ۶ نس مر سم 0 ل س‫ ر مم ر ع 
# والجهاد ماض مُنذ بَعَئَنِى الله كك حتی بقایل آخر أمَيَى 
اس ۳ ۰ ص 


التجَال لا يُبْطِله جَوْرُ جَائِر ولا عَدْلُ عاول. 


# والایمان بالأقدَار) روا أبو داود؟. 


مما تميّز به أهل السنّة والجماعة: آنهم لا یکثرون أحداً بذنب ما 
لم یستحله. والاستحلال: اعتقاد. ولیس فعل المعصية أو الاقراژ علیها 
استحلالاً فمن فعل معصية أو أقرّ من فعل معصية من الکباثر أو ما 
دونها» فان هذا كبيرة من كبائر الذنوب» ومحرم من المحرمات» بحسب 
حال تلك المعصیةء ولا يعد استحلالاً۔ 

فلا يُكمّر أهل السنّة والجماعة بذنب ما لم یستحله صاحبه 
واستحلاله أن يعتقد أنه حلال» أن یعتقد أن هذا الامر الذي حرمه الله 
)١(‏ برقم (۲۵۳۲)» وأخرجه ‏ أيضاً : أبو يعلى في «مسنده؛ (۲۸۷/۷ رقم ١۳۱٤ء‏ 


۲ والبيهقي في «السنن» (۹/١٥۱)ء‏ وفي «الاعتقاد» (ص: ۱۸۸)ء والضياء 
المقدسي في «المختارة» (۷/ ۲۸۵ رقم (TY!‏ 





شرع فة الاتقار 


- جل وعلا - في صورته التي حرمها الله - جل وعلا - أنه حلال؛ لأنه 
یکون ممّن رد حکم الله جل وعلا - فاحل الحرام. فلا يُكمّر أهل 
السنّة أحداً بذنب إلا إذا استحلهء يعني : اعتقد بقلبه أنه حلال. 

ومن مميّزات آهل السنة والحماعة: آنهم يرون الحجٌ والجهاد 
ماضيين مع أئمة المسلمین باژین کانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة المسلمین 
الذین حصلت إمامتهم: 

٭ إما باختیار من آهل الحل والعقد. 

* أو غلبة بسیف وسنان. 

كلهم تنعقد لهم الامامة الشرعية» ویبقی لهم حقّ الطاعة في 
المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم؛ أن طاعتهم من طاعة اللہ 
ورسوله کی فالخروج عنهم. أو الخروج عليهم» أو عدم اعتقاد وجوب 
طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلت. فان المعتزلة منوا 
أصولهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وجعلوا ذلك مُضمّناً 
للخروج على أئمة المسلمین؛ إذا روا منهم ظلماًء أو رآوا منهم کثرة 
عمل للمعاصي؛ أو كثرة ممارسة للکباثر والمنكرات» فالخوارج خرجوا 
على هذا الأصل. 

وكذلك المعتزلة يرون الخروج؛ ویعتبرونه ديناً؛ لأجل هذا 
الأصل . 

وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج للجور ولانتشار 
الكبائر ونحو ذلك. 

آما أهل السنّة والجماعة فيرون أنه ما دام أن اسم الاسلام باق 
على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عليهء 





شخ لفعة الاغتقاد 
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وهذا مما يميّز أهل السنّة والجماعة عن غيرهم؛ بل كان أئمة أهل 
الحديث في زمن الفتن - في أواخر القرن الثالث والرايع - يمتحنون 
الناس بهذا الأمر: هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ 
بل قال بعض الأئمة: علامة أهل السئّة: الدعاء للائمة - یعنی: 
للسلاطین ؛ وعلامة أهل البدعة: الوقيعة فی السلاطین. وهذا ظاهر 
لمن تأمل هدي أهل السنّة والجماعة وتأمل أصولهم: وممّن ذکر هذا 
ابن بطة في «الابانة»» والبربهاري في اشرح السنّةا' وهو من أئمة 
آهل السئة والجماعةء فقد فضل القول في ذلك تفصيلاً بيّناً؛ لأجل ما 
ظهر في زمنه من كثرة المخالفین في هذا الاصل العظیم . 
فأهل السنّة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طریقین : 
٭ إما باختيار من أهل الحل والعقد. 
٭ وإما بغلبة. 
فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته» ومن اختير من أهل 
الحل والعقد ودعا آهل الحل والعقد إلى بیعته وجبت بيعته» وقد حصل 
هذا وهذا في الإسلام؛ فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» وبيعة 
الولاة وأمراء المؤمنين: بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى زماننا 
() راجع: «الإبانة الصفری؛ للحافظ ابن بطة العكبري (ص: ۲۲۷): وما بعدهاء 
و«شرح السئة» للإمام البربهاري (ص: ۱۱۲) وما بعدها. وقال البربهاري - رحمه الله 
تعالی -: «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوئ» وإذا رأيت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة ۔ إن شاء الله تعالی - لقول 
فضيل بن عیاض : لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان". 


والکتاب اشرح السنة» للبربهاري» مطبوع في (دار المنهاج! بالریاض عام 
۱۲ ه). 
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وتتفرّع عنه الأحكام الشرعية: من الطاعت وعدم جواز الخروج» ومن 
المحبّة والتصرة فیما آرجب الله - جل وعلا - فيه النصرة وأمر فيه » 
وهذا مما یتمیز به أهل السئة عن الخوارج والمیتدعة. 

وفي هذا الزمان گثْر الاختلاف في هذا الأصل العظیم؛ والناجي 
من نجاه الله جل وعلا - فكثير ممن يعتني بمذهب آهل السنّة 
والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامةء وأهل السنّة والجماعة عقائدهم 
يجب أخذها جميعاً دون تفریق بین باب وباب؛ لأننا إذا فرقنا نکون 
على شيء من من الهوى. فهذه الأبواب د تسمى عند أمل العلم: آبواب 
الاعتقاد في الإمامة؛ لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف 
من الأشاعرة. 
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# ومن الستَة 4 : ولي أصحاب رسول الله عله ومحبتهم وذکد 


محاسینهم» و حم عليهم. والاستغفار لهم والکَف عن کر 


مساوئهم › وما شر هم و اعتقاد فضلهی ومعرفةٌ سابقتهم . 
0 گر 


تعالى: ولیت بر من بَمَييمَ 
با لیکن ولا 


En 
0 
۱ 


# قال الله 
ا کر ل سے 
اي لا ورتا الست 
للَْتَ اموأ [الحشر: .]٠١‏ 
وی متفه ا عل انار 


مجح و Aas‏ 2 
ل اللہ وأ معد: اشد 


کی 
2 
پچ 
خی 
۳ 
الى 


ماه یمک [الفعم: ۲۹]. 
# وقال الب 6: (لا سبوا اصحَابي؛ فلو أنْ أحَدَكم آنفق 
مثل أَحْدٍ ها ما 3 مد آحلرهم ولا نصیفه)۳؟. 
۳ 
پت ومن اس التَرَضْي ق نْ رواج رسول الله ان مھا 


المؤمنين ٠‏ المطهُراتِ المَبَدّءاتِ من ٤‏ سوي أَفضلَهنْ: خدیجة 
الصديقة بن الصدیق» التي رما الله له في تا 


لله منه فقد 


0 م 


خویلد» وعائشة 


ا ہے 


زوج النبی گلا في الدّنيا والآخرۃ؛ فمن قفا ہما بآها | 


گر بال العظيم. 
2 ومعاوية خال المؤمنین وکانت وحی الى آحد خلفاء 


السلمین یگ 
۴ ومِنَ السّنّةِ: السَّمْعٌ والطاعَةٌ لأئمة المسلمین وَأَمَرَاءِ المومنین 


)١(‏ رواہ الٰبخاری (۰)۳۰۷۲ ومسلم )¥04( من حدیث آبي سعید الخدرى له 


شرع لفعة الاغتقَاد 

۳ — 
برهم وفاجرهی ما لم يأمروا بمعصية اللہ؛ فإنّه لا طاعة لأحدٍ 
في معصية الف ومن وَلِي الخلافةًء واجتمع عَليه النَّاسُ وزضوا بو 
اژ عَلیَهُم بسیٔفو حتّى صَارٌ الخليفة» وسُمّيَ آمیز المومنين» 
وجیّت طاعتٌ وحَرَمت مخالفت. والخروج عليه وشن عضا 
المسلمينٌ. 


هذه المسائل: في حکم محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبّهمء 
والكلام على أنّهات المؤمنینء وعلى حقوق الامام المسلم» مر معنا 
تفصيله» وقد سبق في موضعه اللائق به . 

ويبيّن لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقاً من معتقدات أهل السنّة أنه 
تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين: 


# إما باجتماع الناس عليه» ورضاهم به. 

# أو أن يغلبهم بسيفه ‏ ولو لم یرض الناس -. 

يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة أو يُصبح 
أميراً للمژمنین» أو يصبح إماماًء أو يصبح حاكمأء فتجب طاعتهء 
ويسم الخروج علیه. وشق عصا المسلمين. 

فالولاية الشرعية قسمان: 

٭ ولاية اختیاریة. 

٭ وولاية تغلبية. 

وقد بیّن ذلك أتمٌّ بیان الامام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالی - فیما 
ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. 


سے مہ مل ت ل می مسا ہس ہے لا تا ا ہہ سی ہہ 


(Noe (ص:‎ (۱) 








شَرْحٌ لَمْغَةِ الاتقا 
١‏ 








# وین السّنَّةَ: هِجْرانُ هل الباع ایهم وتر الجدَالٍ 
والخَضومَات في الذین وتر النَطَرِ في کپ المبتدعة» والإصغاء 
إلى کلایهم» وکل مُحْدکةٍ في الڈین بذع 


٭ رک مُت بعر الاسلام والحُنَةِ مبتدمٌ؛ كالرافضةء 
و الحهميت والخوارج» وَالَدَريٍَء والمرجئة. والمعتزلة› والكرّاميةء 
و الکلابیت ونظرایهی فَهَلْہِ فرق الضّلال وطوائف البلدع, أعادّنًا الله 


٥ 


نها 


قال: این الس : مِجرانُ هل البدع ومبَايتتهما وهذا هو الذي كان 
أئمة آهل الستَة یوصون به من عدم غشیان المبتدعة في مجالسهم ولا 
مخالطتهم» بل هجرانهم بالکلام» وهجرانهم بالأبدان؛ حتى تُخمد 
بدعهم» وحتی لا ینتشر شرهم فالدخول مع المبتدعة ومساکنتهم» سواء 
كانت البدع صغيرة أو كبيرة» والسکوت عن ذلك وعدم هجرانهم 
والاستئناس لهم وعدم رفع الرس بحالهم مع بدعهم» هذا من حال 
أهل الضلال؛ زد أهل الستة تميّزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه 
القوّة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البلع فيهجرون أهل البدع. 

فهجر المبتدع من أصول الإسلام» بل من أصول أهل السئّة؛ لأن 
جنس البدع أعظم من الکبائر. فالبدعة آشد وأعظم من الكبائر» وذلك 
من خمس جهات. نذكر أهمها: 

الأولی : أن البدعة من باب الشبهات والکباثر من باب 
الشهوات» وباب الشبهات يعسّر التوبة منف بخلاف آپواب الشهوات؛ 
ولهذا جاء في الاحادیث من حديث معاوية - ويه - وغیره: أن 
النبي گل قال في وصف آهل البدع: (تتجاری بهم الأهواء كما یتجاری 





(e) 
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الكل“ بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا ِفصّل إلا 00000 وقد بين 
- عليه الصلاة والسلام - إن صح الحديث» وقد صخحه جمع من 
العلماء - أنه قال: (أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعةٍ حتى يدع 
بدعتّه) وقد جاء في ذلك ۔ أيضاً ۔ بعض الأحاديث التي منها ما 
يصح ومنها ما لا یصح. ومنها ما روي من أنه قال: (من وقر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الاسلام)'''. 


ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة ترك كثيرٌ هذا الأصل: فكثير من 
الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم لحجج شتی : إما دنيوية» وإما دعوية» أو 
دينية» وهذا مما ينبغي التنبّه له والتحذير منه؛ لان هجران أهل البدع متعيّن 
( قوله: (الگلب) قال المنذري: «بفتح الكاف واللام. قال الخطابي: هو داء يعرض 
للؤنسان من عضة الکلب. قال: وعلامة ذلك في الکلب: أن تحمرًٗ عيناه» ولا يزال 
يُدخل ذُنّبه بين رجليه» فإذا رأى إنساناً ساوره». انظر: «الترغيب والترهیب» (۱/ 
٤ء‏ ولاغريب الحديث» لابن الجوزي (۲۹۹/۲)ء و«النهاية فى غريب الحديث» 
(۹)). ومعنى قوله: «ساوره». أي : واثبه ولحقه؛ يريد عضه . 
(؟) آخرجه أبو داود (4۷٥٥)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۱۰۲ رقم ۹۳۷٦۱)ء؛‏ وابن آبي عاصم في «السئّة) 
7 والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۳۷۷ رقم ۵ والحاکم في «المستدرك» (۱۳۲۸/۱). 
آخرجه ابن ماجه (۰)۵۰ وابن آبي عاصم في «السنة! (۰)۳۹ من حدیث ابن عباس - ويا ے 
وفي معناه حدیث أنس - هه مرفوعاً: (إن الله حجز ۔ أو قال: حجب - التوبة 
عن کل صاحب بدعة حتی يدع بدعته)» رواه ابن آبي عاصم في «الستة» (۳۷). 
وانظر: «ظلال الجنة» للألباني (ص: ۳۸) وما بعدهاء واسلسلة الأحاديث الضعیفة» 
(۱4۹۲). ۱ 
() روي من حدیث عائشة وعبد الله بن بسر - چنا » انظر: «معجم الطيراني الاوسطه 
(۷۱ رقم ۰1۷۷۲ ولالحلیة» لابي نعیم (٥/۲۱۸)ء‏ واشعب الایمان» للبيهقي 
(۱ رقم ٤٤٢۹)ء‏ و«الكامل» لابن عدي (۳۲۹/۲). قال العراقي بعد ذکره 
مخرجیه : «پأسانید ضعیفة قال ابن الجوزي: كلها موضوعةاء انظر: «المفنی عن 
حمل الأسفار» (۱/ 4۳۲). ۱ 


۳( 
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فلا تجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة. ولا تجوز ز مخالطتهم 
بدعوی أن ذلك للدثياء ولا مخالطتهم وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه 
مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد أن ينقلهم لِمَا هو أفضل ممّا هم فيه 
وأن نکر عليهم ويُغيّر عليهم. 

فالاهتمام بالسنة والردٌ على المبتدعة هذا ظاهر في حال أئمة 
الإسلامء فقد كانت حياتهم في الرڈ على المبتدعة» ولم يشغلوا أنفسهم 
بالرڈ على الكفار الأصلیین من البھود والنصاری؛ فإذا رأيت كلام الامام 
أحمدٌ وسفيان» وحمّاد بن زيد» وحماد بن سلمت ونعيم بن حماد 
- وهو من آئمة أهل السنّة -» والاوزاعي» واسحاق وعلی بن المديني 
ونحوهم من أئمة أهل السئة وال سلام وجدت أن جل كلامهم وجهادهم 
إنما هو في الرڈ على المبتدعت وفي نقض أصول المبتدعة ‏ وان كانوا 
باقين على أصل الإسلام ‏ ولم يشغلوا آنفسهم بالرڈ على اليهود 
والنصاری وساثر ملل هل الکفر؛ وذلك لأن شر ر المبتدع قد لا یظھر 
لکثیر من أهل الاسلام» ولا یمن علی آمل الإسلام» آما الکافر 
الأصلي من الیهود والتصاری فشره وضرره بین واضح لكل مسلم؛ 
لآن الله - جل وعلا - بين ذلك في کتابه » وحالهم ظاهر لامل الااسلام 
آما أهل البدع فالشرٌ منهم كثير. 


ولهذا لا یحسن أن ينسب إلى أهل السئّة والجماعة آنهم مفرّطون 
في الردٌ على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرڈ على أهل الإسلام؛ كما 
قال بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم: إن أهل السنّة انشغلوا بالرڈ 
على أهل الإسلام وتركوا الردّ على الكفار: من اليهود والنصارى وسائر 
أهل الملل الزائغة. 


شزغ لَمْعَةٍ الاغتقارِ 


هذا سببه هو ما سبق بیانه من أن شر البدع أعظم؛ لأن مؤلاء 
يدخلون على المسلمين باسم الإسلامء وأما اليهود والنصارى ففي القلب 
منهم نفرة» فهدي أئمة الاسلام كان ظاهراً في الردٌ على المبتدعة والرڈ 
على آهل الأهواء» ولم يُعرف عنهم كبير عمل في الردٌ على اليهود 
والتصارى. 

وليس معنی ذلك: أن المؤمنين من أهل السئة لا ينشغلون بالرڈ 
على اليهود والنصاری. لکن نذكر ما تميّر به أئمة أهل السنةء وإلا فالرڈ 
علی کل معاد للوسلام: من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع متعين 
وفرض» لکن من انشغل بالردٌ على المبتدعة لا يقال له: لِمّ ترکت 
اليهود والنصاری ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ نقول: هذا هدي 
الأئمة الأولين» وکل یرد فى مجاله : مثا من پرد علی الیهود والنصاری» 
ومتا من يرد على المبتدعة» ونحن جميعاً نكون حامين لبيضة الاسلام 
من تلبيسات الملبسين» ومن بدع المبتدعين» وشرك المشركين» 
وضلالات الكقار: من اليهود» والنصارى» وغيرهم. 
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٭ وأمًا بالنسبَة إلى إمام في فروع لین کالطرّایّف الا 
لیس لمو رن الاخیلای " في الفروع رَحْمَةٌ شوج ثيد 
مخمودون في آختلانهم مَعَابُونَ في أَجْتِهَادِِمْ. وَأخْيِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ 7 3 


وَاسِعَةٌ راتاق حك حُحَةٌ قَاطِعَةٌ. 


نت تسا الله ن يَعْصِمنا من البددع والفتنت ویحیینا عَلَى 
الاسلام وَالسق وَيَجْعَلَّنَا مِمَنْ ن يتب رَسُول اللہ پا فی الحیاق 
ویخشر تا في زمره ته يعد الممات» برحمیه وَفضله مین . 


# وهذا آخڑ المغتقد. وَالحَمْدٌ لله وحده. وَصلَى الله على 
سر کے يي اس 1 ر ر ۵ مر ساسم سی 1 
سیدنا محمل و اله وصحه وسلم تسليما. 


اختلف الائمة في مسائل الفقه. قال الموفق ابن قدامة - كاه 
«واخیلانهم رَحْمَةًا وهذا صحیح باعتبارء وغير صحيح باعتبار آخر : 

فاختلافهم رحمة صحیح باعتبار آنهم بذلوا وسعهم لارشاد التاس » 
وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد : الاختلاف . فیقال : اختلافهم رحمة» 
پعنی: سیب الاختلاف - من بذل الاجتهاد والجهد فی بیان المسائل 
ونفع الناس - رحمة ولو حصل الاختلاف» فان کان المقصود هذا 
المعنى فهو صحيح. 

وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه 
الأقوال المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 
الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنّة ومنها ما قد فق الأمَّة 
فليس برحمة كما هو ظاهر. 


8 92 م۶ ة٥ توه س ار 1 گے وم‎ 8 2 ele 
فاذا قوله: (واخیلافهم رحمة) يمكن أن یفسر بتفسير صحيحء‎ 


وق كوم ع 
583 وعدت ال au‏ 
شرح لفعة الاعتقار 
HHHH‏ ۱ 


ویمکن أن يُفسر بتفسير خاطئ» فان أريد به التفسير الصحيح صشحح؛ 
وان أريد به التفسير الباطل أو الخطأ خظرن. 

هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ ۱ 

الواجب أولاً: أن یترحم على جميع العلماء وأن يُعذروا في 
اختلافھم؛ وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنّة لا یتبعون فيه؛ فان 
العالم لا يتبع بزلته» ولا یب من أخطأ في قوله أو في فعله» ويُحَبٌ الجميع . 
ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأء وبأجرين إن أصاب. 

وأما من تبعهم في أقوالهم: 

فان كان هذا الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل» فهذا مذموم 
وباطلء وهو الذي أقام السلف الصيحات على من سار على هذا النحوء 
ممن يُقدّم أقوال الرجال على ما دلّت عليه الأدلّة من الكتاب والسنّة. 

وأما إن كان اتباعه لا عن تعصّب لکن عن اقتناع باستدلالاتهم 
وبأصولهم» فإن ذلك لا یلام ولا عاب على صاحبه. 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة» ونحن ندعوا بها» ويجب دائماً أن 
نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لان القلب يتقلب» وهذا الزمن زمن 
الاهواء والفتن لا يدري المرء: هل یثبت على دينه وعلی الم حتی 
یتوفاه الله أم تعصف به الأهواء والفتن؟! 

قال: سل الله آن َعْسصِمَنا مِنَ البدّع». ونحن نسأله - جل وعلا - 
كذلك أن یمن علینا بلزوم السنّة» والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء 
واعتقادٍ أئمة أهل السنّة والجماعة وسلف هذه الامت وأن یباعد بیننا 
وبين الأهواء والفتن والبدع وأصحابهاء وآن یجعلنا قائمین بالحقٌ ابتین 
علیه» صادعین بالحق» راذین على الباطل» وعلی کل من دعا بباطل» 
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ونسأله - جل وعلا - أن یجعلنا من الهداة المهتدین السائرين على هدي 
السلف الصالح» الآخذين بوصية النبي ييا حين قال: (فانه من یعشنْ 
منکم فسیری آختلافاً كثيراً. فعلیکم بسنّتي وسنّةِ الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضّوا علیها بالنواجذ)". 
هذا آخر المعتقد» وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضب 
جد على هذه المسائل» » لکن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد. 
وينبغي على طالب العلم أن ر یتم دراسة العقيدة» وأن يتوسع في 
ذلك؛ حتی یعرف تفاصيل التق ؛ فإنما يَشْرّف المرء بأن يكون فى 
دراسته للعقيدة مقبلاً متوسّعاً فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائده 
واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب - بل في صفوف طلبة العلم - 
قليل» والناس اليوم في العالم كلّهء وخاصّة في العالم الإسلامي» بل 
وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما 
یضاده؛ لأن هذا هو أصل الاصول وان استقام الأصل استقام ما بعده. 
أسأل الله بمئه وکرمه: أن یجعلنا جمیعاً من أهل جنته» 
وأن برحمنا برحمته وآن یغفر لنا خطأنا وزللناء 
وأن بقیمنا على السْتة قائمین قاعدین 
وأن یتوفانا غير خزايا ولا مفتونین 
وصلی اله وسلم على نبینا محمد؛ 


وعلی آله وضحيه أجمعين. 


(۱) سبق تخریجه (ص: 4۲). 
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۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 


۳ - فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
1 ۳ فهرس الموضوعات. 
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رقم الآية الصفحة 
سورة البقرة 

لون كنم ف یی ما رلا عل عدا انا سردو بن نقزر.4 ۲۳ AY‏ 
و مث لوب ی بند كلد تهی کالجازر آز اند کو ۷٤‏ ۹ 
وج ود ان or 1٥‏ 
فان منوا پیفل ما ءامن ۱۳۷ ۱۱ 
لهل يَظرُونَ E‏ آن هم اه ۳۷۹۰ ۱ 
#مَنْهُم من کلم اہ Yor‏ ۷۵ 
امن السو پکا أنز ا ۳۸۵ ۱۱ 


وم وت س حم 
#هو انی ازل ع کیک التب 
2 
مھ ا مک سر ف er‏ 
ماشلیھنت 20 الزين في یه زیع 


بص مم ہو 


فلوم یک اوی الا لله 


عند ریا 


ولو 


ت ہو سے ۲1 


ف 


ڪا 
كلم له موس معا 
0 تر 2 ر - مث ر 
لا یکن لاس عل أله حمة بعد 


یتدترون الات ولو كن من م 


ما کسبت وکا ما بت ۲۸۲ ۰۳ :۱ 


ای مر ص 
الکٹپ واج 


۷ ۷ء ۲۸ 
في الیل قولوت امنا بو کل ین 
۷ ۷ ۳۰ 
سورة النساء 
عند عبر الو ردو فيه اکتا 
۸۲ ۳۹ 
1٤‏ ۷۵ 
الک ۵ ۳ 





سے( 


الآبلسة 


سورة المائدة 
ای و شا 
(ق ب نش 
#رضى اله عنم وشوا عن 
سورة الانعام 


سار مه مرو 


سس 2 مم ہے هم یر سرد 
فمن برد له أن يَهْدِيَمٌ بش صد لاسایر » 


لقن تنك تورینۂ كيلك هم نیل4 


ر سه 24 اس بک ا ےھ 
ارک یکم له ا لق السَّمْوْتِ لش في ستءة یا 


و سير ودام 2 0 7 مش و 
#ولما جاه موی لمیتیتا وم رم 


کے مر ۳ کہم سے مھ ر 7 5 سل سر سو مرح سے م 3 
ون تین ول انظر ال اجب گے استفر محكالم تسوف را 


رب أف آنظر ریک 16 أن کر لکن أنظر إلى لجل 
#بمومی انی أصطفيك عی أ ۳ برسللق ویکلی4 


سورة التوبة 
#کره لَه یاه 4 
ادم لیس 
سورة يونس 


ود تمق پت اتا بیت قال ال لا برجوں لا 
2 


لاکن ؟ مُا لی بر 0 


این 


طتر کب یکت ءیش م فی ين أ عكر بر4 
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سورة ابراهیم 
لیت الہ ال ءامنوا پالقول آلگیب في یرو ایا وی 
رم رط 
الخ رَة ہچ ۳۷ ۱۳۳ 


EL ۳7 رر‎ 


لین 

پیشلے۔ ہ4 ۸۸ ۸۱ 
گر 7 کے 59 رس صر ر سس ع صل موم 1 7 

#قل لو ن ال م 7 دا لک ی لد ال عو یل أن 3 م 


و جنا پیلد مددا ۱۰۹ ۸٤‏ 


م ۳ ہ1 7 ا سے سک ریت سے 31 
لون کر الا واردها کن عل ریف حا میاه ۷ ۱۳۳ 
سب ال الین وفذا» ۸۵ ۱۹ 


سورة طه 
« ال 2 امرش ستو #4 هلا ۰۲۱ ۸٦ء۹٦‏ 
ا آنها وى وی4 3 ° 


و إل آنأ نان ۱ ١‏ ۷۵ 
( ينا قنك ونا ید وبا شرح رة > ٥‏ ۹ 
ES 7‏ مح هم تلا ولا يمرك هم ضا ولا تنعاه ۸۹ ۷۷ 
يعار ا ما بن اَم و وما هم ولا حيطوت بو علا ۱۱۰ ۲۱ 


سورة الأنبياء 
را یس ےم ہے مب وس شع 
ما باهم من ؤحكر ين نَيْهم دب # ۲ ۸٦‏ 








شرم لَمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
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۳1 


کے وسر سے جرک لحر کم رگر 
لا ستل کا بقعل وشم تو4 ۲۳ ۹٤‏ 
#ولا عر کچ لمر آرتتی وهم ین خَنْسوء مُنْفِفُون» ۲۸ ۱۳۵ 
#وضع آموزن اط پور الْقِيَمَةِ»4 1۷ ۱۳۱ 
کا ۲ ےا بنطتورت» ۳ ۷۷ 
سورة الحچ 
اسر صا ہے مج مر 4 و م ری لير سر سر 
ام سوق دصق یمیس ۲ ۱۳۹ 
ما فى الا واه ۷۰ ۹۷ 
سورة المومنون 
فا استویت ات وس عك على آفلب ممل تلد یکو ای نا ین التو 
لیب # ۲۸ ۷۲ 
سورة 7 
#ييظكم ان أن روا لمتلبه آبدا | اد کم میت ۱۷ ٢‏ 
سورة الفرقان 
ولق مق ڪل شیر فدرم یبط ۲ ۹٤‏ 


سورة النمل 


شَاء الله ۸۷ ۱۳۹ 


فام لم او کہ ٢‏ ۱۱۱ 


بل کو ءات یلت في ضثور ایب وا الہ ۹ ۸۲ 
سورة یس 

لذا هم من ماب إل رهم ينيلوست»* 0١‏ ۱۳۵ 

جج وٹ 1۹ ۸۱ 


«آرتر با آنا حلفا لَهُم ما يلت ییا ماک ۷۱ 1 


- فهرس الآیات 











۷ أ 
الا ةة رتم الاية از 6د 
#بل عبت وسرو ر5 ٦‏ 
لوال حَلنکر وما تملونک 8٦‏ ۹۸ 
سورة ص 

سی خرن یر ے یگ 

ما عك أن جد ما لت دی کہ ۷۵ ۱ 5ه 
سورة الزمر 


لال ول لَحْسَنَ للیثِ كنبا نيه ۲۳ ۲۸ 
انه کیل ڪل شی وهو ڪل کل کیو وكيل» ٦‏ ۹۸ 


سے ا 4 و رهطا 
ونیم في الشور فصع من فى کت 5 یکن فی الْدَرْضٍ زلامن ما الہ ٩۸‏ ۱۳۹ 
سورة غافر 
الم ری کل 1 فين یکا َسبت لا طلم و6 ۷ ۱۰۳ 
الاد يورت 2 شک وع کاپ ٦‏ ۱۳۳ 
سورة قصلت 
جنر نز إل ا ری :425 1 ۳ 
فلا يايو الل من بين يديه ولا يِن حلفي ريل ن حكبر یره ۲ ۸۱ 
سورة الشوری 
«حر 9 سی ٢-٢‏ ۸۲ كم 
1 م۰ 7 2 مر گر 1 و ار لو 
فلس نله شی وه ا ار # |1 ٢٣۳٣ ٣‏ 
(VT ٥‏ ۲۰ 
لوا ك0 انکر أن یکلم ال لا وا از من ونای ججاب4 3 ۷4 
سورة الزخرف 
ول مرن في عتاب جَهُمّ یدرد ۷ ۱۳۵ 
سور محمد 
ر ر سر 2 19 چ ر وور 3 
لهل یرود الا امه أن کلہم یمه لد باه أشراطها که ۸ ۱۳۱ 


#امبعُوا ما ا ا آل : ۸ ۷ 


۱۹۸ |-- 


الآبة 





سورة الفح 
1 اد دا 


۳۹ س ۳ عن لت إذ ایتک تحت تحت الجر اجرد 
1 مل رت لی ا نت معدو 4 ستا2 عل الکترِ رسيا بے ديم بت 


وی ہم الکتار 4 
سورة الطور 
إن عذاب ريك لوقه که 
سورة القمر 
ہے ت مر مک رھ می حر 
ولا کل شنم لفت در 
سورة الرحمن 


سورة الواقعة 


جز لن که 


سورة الحديد 


er‏ ماس كل 


«لا ینوی منک ن اَی بن قنل انح ول4 
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سورة المجادلة 
قد سَبع آله قول ای مجك في رَيَجِهًا4 


سورة الحشر 


وليت جاو ین بَمَيهم یقولورے را عفر نا و 
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سورة التغابن 


اا 


َه مَا أستطعة» 


سورة التحريم 
34 0 ےک مر تا وی 
إن توا إل فقد صغت ريما 4 
سورة الملك 


سورة القلم 
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سورة الحاقة 
اکا من أوقت کنب ید4 
٣‏ ات قول سول کیر ٩‏ 

سورة المدثر 


ون نا ۷ قول اد4 
نید ک4 


سورة القيامة 
۲( یم پر الیک“ 


رف ر 


و وپ اک 


سورة الإنسان 
#مجعلئة سمیا بے راچ 


AES کا‎ 


رکا كتكثرة إل أن باه اک یک أ +3 عيعا 4152 


سورة المطففيه 
( لم عن تیم بويد مس4 
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سورة الفجر 
َه یک 3 0 


سورة البلد 

«ل یم يكنا ره | 0 
سورة الشمس 

َة ا زسیها6 ۲ 0 
سورة البينة 

«زنا ایا إل يتنثا لله سب لا ای كت427 0 1۸ 


سورة الحوثر 
ظا ات الکرک> ۱ ۳ 


رك تچ 


ہج 
عا 
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چی2 لہ ںی 
- فهرس الأحاديث والآثار کے دہ وې ہٹس 
- فهرس الأحاديث والآثار 

طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
(آَمَنتُ بالقدَرٍ يره وَشرّو وَخُلوہ وَمُرُ) ۹۵ 
آمنت با وبما جاء عن الله على مراد الله 3 
(أبُو بكر في الجلة. .) ۱2۲ 
آبی لله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته 10٥‏ 
اتبعوا ولا تَبتَدِعُوا فَقَدْ كيم ٤‏ 
(احتجْ آدمُ ومُوسی) ۱ 7 
( دا تكلم لله بالخي سَیع صَوْنَه هل الما ۷٣‏ 
(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوّذ بالله من أربع) ۱۱۹ 
(إذا کان يوم القيامة» كنت إمام النبيين وخطیھمء ...) ٤‏ 
الاسْیَزَاء عير مجهول. والگیٔث عير مَفْقُول 1۹ 
(أصحابي آصحابي) ۱۳۱ 
(آغتقها نها مویتت) ۸ 
إِعْرَابُ القرآنِ اَحَبٌ لیا من حفظ بعض حروفه ' ۸۳ 
(فرَووا ارآ كَبْنَ آن ان كوم یمرن خر ِقَامَةَ اسهم لا يُجَاوِرُ تَرَاقيَهُمْ) ‏ ۸۳ 
(اللَّهُمّ آلهنتي رُشڎي رقي َر تقيي) ۱ ۸ 
(ألم تسمعیه قال: ۵۷ تی این انوا ودر اقلت فبا جی4؟) ۱۳۳ 
(أما أهل النار الذي هم آهلها فانهم لا یموتون فيها ولا یحیون) ۱۳۵ 
متي أُمي) ۱۳۱ 
أن الله آنزل القرآن وجعله في بيت العرّة في السماء الدنيا ۸۵ 


إن الله حجز ‏ أو قال: حجب ۔ التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ۱۵۵ 








شرع لفقة الاغتقاد 
سے[ ۱۷۷۲ )سس ات 


طرف الحدیث أو الأثر 


رقم الصفحة 
(آن تین بالله وملایگیه وکه وَرُسْلِهِ والیزم الآخرء وبالقَدّر یرو وَشَرُو) ۹٤‏ 
لن ما نی سمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةُ كَذَا وکذا) ۹ 
(آنا سید الناس يوم القيامة) ۱۰ 
آنا فوقك ۷٦‏ 
(آنا لها أنا لها) ۱۳ 
أنا ممّن یعلم تأویله ۳۹ 
(آنتم شهداء الله في آرضه) ۱:۷ 
ام سرود رم گتا ترون هذا الم لا تُضَائون في زڑیۓ) ۹۰ 
اه ین أهل الج ۱۶:۳ 
ها آن تقوم عثی نزن قبلها عفر ابی) ۰ 
يك وآراء ارجا وان زرفوه لَك بالقَوْلٍ ۸ 
(الایمان بصم وَسَبْعُونَ شب آغلاما: فَيَاتَهُ آن لا زله إلا اش) ۱۸ 


(الایمان في القلب والاسلام علانية) ۱ ۱۲ 
(أَيْنَ الله)؟ 


۸ ۷۱ 
بل كلامي يا موسی ۷۹ 
(تتجاری بهم الأهواء كما یتجاری الكلّب بصاحبه) ۱9 
(ثلاثٌ من أضل الایمان: الكت عمّن قَالَ: لا له إلا اش) ١‏ 
(ثم آشفع فیحڈ لي حداً فأخرجهم من النار وآدخلهم الجنة) ۱۳۵ 
ٹم أنزل منم على ثلاث وعشرین سن ۸۰ 
نم + يكشف ربنا عن ساقه) ٠٤‏ 
(ُمّ یرل الله من السّمَاءِ ماع ينون كَمَا یت البَقل) ۱۳۸ 
(الحَسَن وَالحَسَیْنْ سيدا شاب أغلِ الجَنة) ۱:۲ 
(الخْلَاقَةٌ من بَعْدِي تَلَائْونَ سا ۱:۲ 
(خير هذه الامة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم) ۱:۳ 
خير هلو الامة بعد نیها: آبو بكرء ثم عمز ۱:۱ 


(رَيْنَا الله الذي في السّماء تَقَدَسنَ اسْمُكَ) 1۸ 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحدیث أو الاثر 


(الزیادة هي النظر إلى وجه الله تعالى) ۹۱ 
(شفع الملائكة» وشفع النبيُونَء وشفع المزمنون) ۱۳۷ 
(شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المومنون) ۱۳۰ 
(عجب الله من قوم یدخلون الجنة بالسلاسل) 11 
(عَحِبَ ربكم من قنوط عباده وقرب غِيّرم 0 ٦‏ 
(عجب ربنا من شاب ليست له صبوة) 5 
عليِكَ باثار مَنْ سَلَت وان رَفَضَكَ الاس 3 
(عليكم بستني وسُنّة الخلفّاء الراشدین المهْدِيّين من بعدي) ١4١ ٤‏ 
(قاترك المع وَاعْبْدٌ الذي في السَّمَاءِ) ۸ 
(فأخرٌ ساجداً بین يدي العرش) ۱۳۷ 
(فانه من يعش منکم فسيرى اختلافاً كثيراً) ٠‏ 
(فْحَجٌ ادم مُوسَى) ٤‏ 
(فيفسح له في قبره مذ بصره) ۹٦‏ 


القدر سر الله فلا تفشه ١‏ ۵ ۱۰ 
قف حيث وقف القوم 3 


(کل شيء یبلی من ابن آدم إلا عَجْبُ الب ومنه يُرگب الخلق يوم القيامة) ۱۲۹ 
مغ الا تَمْيْدُ)؟ ۸ 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي ييل : فنخير آبا بكر ٤‏ 
كنا نقول - والنبيٌ كل حي -: أَفْضَلْ هذه الامّة بعد نیھا: آبو بكر ۱5۰ 
(لا تَسبّوا أصحابي) 10۲ 
(لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خیرہ وشره وحلوه ومره) 4٥‏ 
لك لبيك اسْمَمٌ صَوْتكَ وَلا أرَى مَكائكَ ۱ ۷ 
لحفظ بعض إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ بعض حروفه ۸۳ 


(لَعلهُ مه شفاعتي يوم القيّامة فيُجعل في ضخضاح من الثار يلغ كَمبيه يَمْلِي 


(لکل نی دعوة مستجابة) ۱۳۹ 








شزخ لُمْقة الاغتقاد 
س فر لفق فا 


طرف الحديث أو الاثر رقم الصفحة 
(ما بَيْنَ النّفْكْبَيْن أَرْمَعُونَ) ۱۳۸ 
(ما و ۱۱۰ 
ما سبقهم آبو بكر بکثرة صلاة ولا صیام» وانما بشيء وقر في قلبه ۱۱ 
(ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلین على أفضل من آبي بکر) ١5١‏ 
(من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) ٤‏ 
(من تطهر في بیته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله) 2 
(من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد) ۱ ٤‏ 
(مَنْ قرا مرن فَأَغْرَیَة له یکل حرف مثه عَشر حَسَنَاتِ) ۸۲ 
من كفر بحرف منه فقد کفر به كله ۸۳ 
(مَنْ لرَغبتكک وَرَهْبَتكَ)؟ 1۸ 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 100 
(نعم» عذاب القبر حق) ۱11 
نمی عا عذاب القبر) ۱11 
(هذه أثنيتم علیها خيراً فوجبت لها الجنة) ۱:۷ 
(وإذا كر القدر فأمسکوا) ۱.۵ 
(والذي نفسي بيده لا یلج النار أحد بايع تحت الشجرة) ۱۳۳ 
(وقني شر مَا قَضَيْتَ) ٥‏ 
وما صلی صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعرّذ من عذاب القبر ۱۹۹ 
(ويضيّق عليه في قبره حتی تختلف أضلاعه) ۱1۹۹ 
(يا هل الجّةِ خلودٌ ولا مَرّتَ» ويا أَهْلَ الثَّارٍ خلودٌ ولا مؤْتَ) ٦ء‏ ۳۸ 
يا موسی ۱ ۷ 
(یجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك) ۱۳۵ 
(يَحْشْرٌ الله الخلاین یرم ال یامه راء غزلاً بُهُما) ۷۵ 
(يَخْرُحُ من الثَارٍ مَنْ قال: لا له رلا الله) 1۰۸ 
(يَضْحَكُ الله إِلَى رَجلیْن» یل أَحْلْمُمَا الآخرّء بَذعلانِ الْکَّه ٦‏ 


(يَضِحَكٌ الله إلى رجلین يتل أحدُھما الآخرّ يَدخُلانِ الجة) ٦‏ 





۲ - فهرس الأحاديث والآثار 





طرف الحديث أو الاثر رقم الصفحة 
(يَعْجَبُ رَبك من الشاب لَيْسَتْ له صَبْوَةٌ) ٦‏ 
(یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومژمنة) 3 
(ينزل ربنا - تبارك وتعالی ۳ كل ليلة إلى السماء الدنیا) ۷ TY‏ 


دسنس ہا 
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۳ - فهرس مراجع التحقيق 





الابانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي الأشعري» دار الأنصارء 
القاهرتی الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة 
العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطي» دار الراية» الریاض؛ الطبعة 
الثانیةء ۱۱۵ه. ۱ 

إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ابن البنا الدمياطي» دار 
الکتب العلمية . 

اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة: ابن قيم الجوزیةق 
دار الكتب العلميت بیروت: الطبعة الأولى» ۱۰5ه. 

الأحاديث المختارة: لضیاء الدین المقدسي. تحقیق د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب ابن بلبان الفارسي تحقيق 
شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی ۱8۰۸ه. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» مطابع دار الثقافف مكة المکرمت الطبعة الرابعة. 

اختصار علوم الحديث: لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيرء 
مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد محمد شاکر؛ دار الكتب العلمیة 
پیروت . 

ارواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل: لمحمد ناصر الدین الألباني 
المکتب الإسلامي» الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۹ه. 

الاصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقیق 
علي البجاوي دار الجيل» الطبعة الأولیء ۱4۱۲ه. ۱ 





| ۲۱۷۸ شؤخ لمعة الاغتقادِ 

۱ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » مطبعة المدني» الطبعة الاولی ۱۳۸۲ه. 

۲ - الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد: لابي بكر أحمد بن الحسین بن علي 
البيهقي» تخریج: فریح البهلال رئاسة إدارة البحوث العلمية, الطبعة 
الاولی ۱۰۱ه. 


17 ل إعلام الموقعين عن رب العالمين: اين قیم الجوزیة» دار الجیل بیروت » 
7۳۲۳۲۳ 





الفقی طبعة مصطفی البایی الحلبی» مصرء سنة ۱۳۵۷ ه. 

۵ - الاغاني: آبو الفرج الأصبهاني» دار الفکر. 

٦‏ ۔ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم: لشیخ الرسلام ابن 
تيمية» تحقیق د. ناصر عبد الکریم العقل دار العاصمة. الرياض» 
٩‏ ۶ ه. 


۷۔ آلفية ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك دار أبن خزيمة» الریاض. 


۸ - الأمالي في لغة العرب: أبو علي القالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ھ. 

۹۔ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» دار 
إحياء التراث» بيروت. 

٠‏ - آنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله الشيرازي البيضاوي» دار الفكرء 
٢٦ھ‏ 

١‏ ۔ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول 
التوحید: لابن الوزیر محمد بن المرتضی اليماني» دار الكتب العلمیت 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء ۱۰۷ه. 

۲ ۔ البحر الزخار: للبزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 

القرآن» بیروت» ومكتبة العلوم والحکم؛ المدينة» الطبعة الاولی. 

۳ - بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المکرمت 
الطبعة الأولیء 5١51١ه.‏ 


۲ - فهرس مراجع التحقيق 
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48 ےہ 
البداية والنهاية: ابن كثيرء تحقیق: محمد عبد العزيز النجار؛ مكتبة 
الفلاحء الریاض . 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : للهيئمي تحقیق : مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني» دار الطلائع » القاهرة . 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» مطبعة الحكومة» مكة المکرمف الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ھ. 
تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الکتاب العربي؛ بيروت. 
تاريخ مدینة دمشق: لابن عساکر؛ دار الفکر بيروت» الطبعة الأولى. 
تأويل مختلف الحدیث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الجیل» بيروت» 
الطبعة الأولیء ۱۳۹۳ه. 
الترغیب والترهیب: للمنذري» تحقیق: ابراهیم شمس الدین؛ دار الکتب 
العلمیةء ۱۱۷ه. 
التعریفات : للشریف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الاولی؛ ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
6ام. 
تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمٰن القزقي 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ ٥ھ‏ ۱ 
تفسير ابن أبي حاتم: المكتبة العصریةء صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر مصطفى البابي الحليي» مصرہ الطبعة 
الثانیت ۱۳۷۳ھ. 
تفسير السمعاني: محمد بن منصور السمعاني» دار الوطن؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» ۸ھ 
تفسير عبد الرزاق الصنعانى: مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولى» 
٣٠٣ھ‏ ۱ 
تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء دار الفكرء بیروت» ۱۰۱ه. 
تفسیر القرطبي : للإمام القرطبي؛ دار الكتب المصریة؛ القاهرة» الطبعة 
الاولی» ۱۳۵۱ه. 


3 شوخ لَمْعَة الاغتقاد 


۹۔ التلخیص الحبیر : ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم يماني» 
٤۸ھ‏ 

۰ ۔ تلخيص کتاب الاستغاثة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر النمري 
القرطبي» دار الحديث الحسنية» ۱۳۸۷ه. 

٢‏ - التوقيف على مهمات التعاریف : محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» دمشق› 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

۳ ۔ تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مکتبة الرياض 

الحديثة. 


4 ۔ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : للترمذي» تحقيق: أحمد شاکر؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

٥‏ ۔ الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولیة 
۰ د. 

7 ۔ جامع العلوم والحکم : لابن رجب الحنبلي» تحقیق: طارق أحمد محمد 
دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولیء ۱۱۵ه. ۱ 

۷ - جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي موسسة الرسالة» 5419١ه.‏ 


۸ ۔ الجمع بين الصحيحين : لعبد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزیع 
الرياض» الطبعة الاولی. 


۹ - حلية الأولیاء : لأبي نعيم الاصبهاني؛ دار الکتاب العربي» بيروت» ط٢‏ 
۷ھ 


۰ ۔ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البخدادي 
تحقیق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزیعء القاهرة. 

۱ ۔ الخصائص : لابن جني. عالم الکتب» بيروت» لبنان. 

۲ ۔ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: السيوطي؛ دار الفکر؛ ۳٩۱۹م.‏ 


۴ - فهرس مراجع التحقیق 
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درء تعارض العقل مع النقل : ابن قيمية » تحقيق محمد رشاد سالم» دار 
الكنوز الأدبية» الرياض» ۱۳۹۱ھ. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية : جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامسةء ۱۱۳ه. 

ذم التأویل : ابن قدامةء الدار السلفية» الكويت» 05١5١ه.‏ 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية : أبو محمد الجوینی» دار طويق» 
الرياض» ١٤١٢۱ھ.‏ 

الروح : ابن قیم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۵ه. 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود الاّلوسي: 
دار الفکرء ۱۳۹۸ھ. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقیق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة: لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المکتب الاسلامي» بيروت» ومكتبة المعارف» الرياض. 


سنن ابن ماجه : تحقيق: محمد فواد عبد البافی» دار إحياء الكتب العربية» 
۲ ھ. 


سنن ابن ماجه : طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱:۲۰ه. 


سئن أبى داود : تحقیق: عزت عبيد الدعاس» دار الحدیث» سورياء الطبعة 
الأولى» ۸ھ 

سنن أبي داود : طبعة بيت الأفكار الدولیف ١؟5١ه.‏ 

سنن الدارقطني : تحقيى: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسية للطباعت 
القاهرة» سنة ۱۳۸۲ه. 

سنن الدارمي : تحقیق: حسین سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الاولی ۱۲۱ه. 


سنن سعید بن منصور : سعید بن منصور الخراساني» دار الصميعي. 
الرياض» الطبعة الاولی ۱۶۱۶ه. 
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السنن الکبری: للبيهقي› دار الفكر. 

السنن الکبری: للنسائی؛ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبى» الطبعة الأولى» 
۲۲ ۱ ه. 

سنن النسائي : تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية 
حلب» ٦ھ‏ 

سنن النسائى: طبعة بيت الأفكار الدوليةء ۱۲۰ه. 

الستة : لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی ۱۶۱۹ ه. 

السئّة: لعبد الله بن أحمد تحقيق: محمد بن سعید بن سالم القحطاني؛ 
الناشر رمادي للنشر والمژتمن للتوزیع» الطبعة الثالثة» ٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 
سير أعلام النبلاء : للذهبى » موسسة الرسالت بیروت » الطبعة الأولی . 
شذرات اللّهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت» لبنان. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الفکر . ۱ 
شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» تحقيق : أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزیم» 
الرياض . 

شرح الستَة : البربهاري» دار المٹھاجء الرياض» 477١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الألباني» المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثامنةء 4٠8١اه.‏ 

شرح القصيدة الئونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ تحقيق : 
زهير الشاويش» المکتب الإسلامي. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك تحقيق: علي معوض وعادل أحمد» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

شرح معاني الاثار : لابي جعفر الطحاوي؛ تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سید جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الاولی؛ 4١5١ه.‏ 


۳ - فھرس مراجع التحقیق 
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شرف أصحاب الحدیث: الخطيب البغدادي» دار إحياء الستة» أنقرة. 
شعب الايمان: البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب 
العلمیةء ١١5١اه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزيةء 
دار الفكرء بیروتء ۱۳۹۸ه. 

صحیح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 
صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الاولی؛ 
/1١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغیر وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠4١اه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية؛ 
۳ مه 

صحیح مسلم: تحقيق: محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء الکتب العربیت 
الطبعة الأولیء ۱۳۷۶ه. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الثالثت ۱۱۸ه. 

طبقات الحنابلة: لابن أبى یعلی» تحقيق: عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» ۱۱۹ه. ۱ 

الطبقات الكيرى: محمد بن سعدء دار صادر؛ بيروت. 

العظمة: لابي الشیخ الأصبهاني» دار الكتب العلمیة؛ بیروت. 

العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء. الرياض» الطبعة الثانية» ١٤١٢٥ھ.‏ 

غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولیء 08٠5١ه.‏ 

غريب الحديث: ابن الجوزي» دار الكتب العلمیةء ١٤٤٢۱ھ.‏ 

غريب الحديث: حَمُد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة أم القرى» 
مكة المکرمت ۱۰۲ه. 
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غريب الحدیث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني 
بغداد» ۱۳۹۷ه. 

فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم: مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفتاوی الکبری: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» دار المعرفت 
بیروت» الطبعة الاولی ۱۳۸۲ه. 

الفتاوی الکبری: لابن تيمية الحرّاني» دار المعرفة» بیروت لبتان. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفت 
بیروت . 

فتح القدیر: محمد بن علي الشوكاني» دار الفکر؛ بیروت. 

القاموس المحیط: للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالةء ط٢ء‏ ۱۰۷ه. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس: 
العجلونی» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعت ۱6۰۵ه. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاجي خلیفةء مصطفی بن 
عبد الله آبو طاهر القسطنطيني. دار العلوم الحدیثة بيروت» لبنان. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الهندي» مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 

اللمع في العربية: ابن جني» دار الکتب الثقافية» الكويت. 


المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي: دار الفكرء 
۷م . 


مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

مجموع مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم. 
المستدرك: للحاكم» دار المعرفة. 

مسند أبي داود الطيالسي: تحقیق: د. محمد بن عبد المحسن الترکی؛ دار 
هجر للطباعة والنشر . ۱ ۱ 

مسند أبي يعلى: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون» الطبعة الأولى. 
مسند إسحاق بن رأهويه: مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ١١١٤٠ه.‏ 


۳ - فھرس مراجع التحقيق 


۹۔ مسند آحمد بن حنبل : مؤسسة الرسالة» بیروت:؛ ١57١ه.‏ 

٠۔‏ مسند أحمد بن حنبل : مؤسسة قرطبة. 

۱ - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي اللین 

عبد الحمید دار الكتاب العربيء بيروت. 

7 المصنف : ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الرياض» ۹ھ ۱ 

٣‏ ۔ مصنف عبد الرزاق : تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الأولى. ۱۳۹۰ه. ۱ 

٤۔‏ معالم التنزیل (تفسیر البغوي) : الحسین بن مسعود البخوي دار المعرفت 
بيروت» الطبعة الأولی؛ ۱4۰۱ه. 

۵ _ المعجم الأوسط : للطبراني تحقیق: طارق عوض اللہ وعبد المحسن 

إبراهيم الحسيني» دار الحرمین؛ مصرء سنة ۱۶۱۲ه. 

٦‏ ۔ المعجم الکبیر : للطبراني تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي: دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

۷ - معرفة علوم الحدیث : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري؛ 
المکتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر» بيروت» الطبعة الثائیةء ۱۹۷۷م. 

۸ ۔ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : العراقي دار طبرية» الریاض» ۱۱۵ه. 

۹ - الملل والتحل : محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» دار المعرفة» بیروت 
٤ھ‏ 

۰ ۔ منهاج السنة النبوية : لابن تيمية الحراني تحقیق: محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

۱ ۔ الموطأ: للإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي؛ مصر. 

۲ ۔ النبوات : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» 
القاهرة» 785١اه.‏ 

۳ ۔ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: محمّد بن جعفر الحسيني الادريسي 
الكتاني» دار الكتب السلفية للطباعة مصر. 











شُرخ لُمْقة الاعْتِقَادٍ 
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۶ ۔ النهاية في غريب الحديث: لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
AAT‏ 





٥‏ ۔ النهاية في غريب الحديث: لابن الأثيرء المطبعة السلفية» القاهرت 
«. 


٦‏ ۔ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للامام محمد بن علي الشوكاني؛ مكتبة 
دار التراث القاهرة. 
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؛ - فهرس الموضوعات دك دب وې 

۸۷ 
الموضوع 
*٭ مقدمة الکتاب گی ۳ پ/ 
٭ ترجمة الموفق ابن قدامة 20000000 ص0 ٰ0 
3ت مقدمة الشرح 1999999909099099990009000000090099000 532110111 


بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح 


۰ 
0 
معا لي الب و يل مي لام اراي ااه 


كلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها 
كلام الإمام أحمد رحمه اللہ تعالی 


الكلام على صفة السّاق 
كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 


كلام ابن مسعود لين ذال وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي في لزوم الاتباع ... 


كلام الإمام الأذرمى 82 وتحفيق نسبته واسمه (هامش) یھ 


شرح الخطبة وبيان ما فيها من الفوائد البلاغية 0ص 0110100 
بيان الأصل الأول عند أهل السئّة وهو: التسليم للنصوص 0100 
بيان الفرق بين التشبيه والتمثيل 902020200000 404ب 0 9 


توضیح المراد بقول الإمام: «لا كيف ولا معنى» میرم 
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شُرخ لَمْعَةِ الاغتقار 
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الموضوع ۱ الصفحة 
صفة الوجه واليدين والنفس والمجيء والاتیان ا 00 
الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة ومثناة أو مجموعة تارة 
آخری ببس 
صفة الرضی والغضب والسخط والکره ۰ب« 
مذهب المعتزلة والجهمية والماتريدية والاشاعرية والكلابية في الصفات 
الفعلية سپ( 
الكلام على المراد بالكاف في قوله تعالى: لس کیل فى 4 nn‏ ۵۹ 
صفة النزول والعجب والضحك 00090000 پ- TY‏ 
صفة العلو والاستواء موم ومع وم و موم ةي ةي موم و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٦۸٦‏ 
صفة الكلام 07ص 2 1 1 1 1 12 1 1 141 1 1 1 1 1 1 1 1 ¥0 
الكلام على القرآن العظيم وأن كلام الله تعالى حقيقة 0 
مراتب القرآن العظیم ۳ 
ملخص مذهب آهل السنّة في القرآن الكريم ۱ 
رؤیة الله مهل بالابصار 0 2 44 0 , 00 
مذهب بعض الطوائف المعاصرة في الرژية کالإباضیة وٹ -- 7 
الفرق بين القضاء والقدر 2646 -._-00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .ہج 
الإيمان بالقدر وبيان مراتبه يي ةي ة ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مممممئ 
نفاة القدر والغلاة فيه و دورو هوجو موم مومس موم و 1 1 1 1 1 1 10707070 
كسب الأشعري» وحال البهشمي» وطفرة النظام مم 077 
الرڈ على من يحتجٌ بالقدر في المعايب وبيان مذهب آهل الحق سی ۱۱۳ 
أبيات من تائية شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر 1 1 1 1[ ا ۶١‏ 
أبيات لطيفة لابن الوزیر في سبب الخلاف ۱ 
الایمان قول وعمل سس 
ما تميز به أهل السنة في مباحث الایمان 1 
الكلام على الإسراء والمعراج يي 1 1 1 1 1 1 0 


أشراط الساعة 


4 - فهرس الموضوعات 


الموضوع 

عذاب القبر ونعيمه وفتنته وسوّال منکر ونکیر | 
الکلام علی البعث والحشر والنشر 0080829 00 9ۃ 
الحوض 310100000 
الميزان 0301100100000 
الصراط 356000000000000 
الشفاعة 110010000000 
خلق الجنة والنار» والرد على الجهمية والمعتزلة -. 
خصائص النبي پا ease‏ 0 9 000000 ب-. 
فضل الصحابة وين 7 یی٣+صً‪یەه,هًص+ە+صة+ً494هي8ة98پ]‏ 
حکم سب الصحابة ون 320001001011010 
الشهادة لمعيّن بجنة أو نارء وأمثلة على ذلك 0غ 
حكم تكفير أهل القبلة بالذنوب ما لم يستحلوها esen‏ 
مذهب أهل الستة في الحجّ والجهاد مع أئمة الجور 7 
ما تحصل به الولاية الشرعية 1311000011011 
هجران أهل البدع 15237571101000 


ترك كثير من الناس هذا الأصل 0--- 0 90-4 
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